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الحتويات 


كيف تصبح عالما [1] 

مقدمة في أهمية الصبر في طلب العم وغيره ..0٠.٠.٠. ٠‏ 
العم ودوره في بناء الأمة ا 0 
متزلة العلل في الإسلام ٠‏ .60.0..2....5.5.... 
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انواع | 
لو وه ا« اه اه« اه هه ا اه و و و و و و ٠١ ٠ ٠١ ٠١‏ 


كيف تصبح عالما [2] 
مشاهدات وظواهر نتعاق بالعلوم الحياتية في واقع الأمة 


الإسلامية 


عدم اهتمام الملتزمين بتخصصاتهم في العلوم الحياتية ١و‏ و و وه 


خوف غير الملتزمين من الالتزام لاعتقادهم أن الالتزام يسبب الفشل في الدراسة 
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٠ 


ظام؟ المت فى اللية السليق ل التلوم اطياية .عم مم .مه 68 
عدم اهتمام أهل الأموال الحيرين بالإنفاق على العلم وأعله #ثيره من أوسيه اتأديو 
ره الطيل الأعللانها! ويلك الله به جه » دورو عاما ع4 : 
اهتمام بعض الدول غير الإسلامية بتنمية اقتصادها بالعم عد يعي و الله ا 
هاه إنفاق الدول النرية عل الاضاكة الطلية » + حومسم وم مه + ع 
فئات العالم حسب الإنجاز التقنى ومكان العالم الإسلامي في ذلك .....5.٠.‏ 
ترتيب جامعات العالم وموقع الجامعات العربية والإسلامية من هذا الترتيب ٠.٠‏ 
فركياف أسالذة الجامعات في العالم ومقارنتها مع ريات أسائدة الجابداضه العربية 


كيف تصبح عالما [3] 


ضرورة الحديث عن العلوم الحياتية وإبراز مكانتها وأهميتها بالنسبة لعزة الأمة وقوتها 
مسئولية الحكومات والأفراد تجاه العلوم الحياتية ااا جل ل و ٠١ 0١‏ 
سبب الفجوات ال مائلة بين امة الإسلام وبين غيرها من الامم قٍ العلوم الحياتية 


ذكر الأدلة التي تدل على كون العلوم الحياتية علوما أخروية شرعية 


اللكقة من علق التاق اف الأركن عله شيا د د ناا 


اسقرار التجدد في العلوم الحياتية على مى العصور . . . 
حاجة الفقهاء وعلماء الشريعة إلى علماء العلوم الحياتية . 
ناح عدم الاهتمام بالعلوم الحباتية ل ا ا ا 1 ل ل كل 


العلوم الياتية طريق لمعرفة الله عن وجل ٠.‏ .... 
كيف تصبح عالما [4] 


ضرورة بذل الأسباب في النبوض بالأمة علميا دون النظر إلى النتائح 
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دور المرأة 2 قضية العم الذي به تنص الأمة 0 0 0 0 0 000 00 0 0000 
دور المرأة 2 البيت ك0 1001000 100 0 1 0 1 0 ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 000 
دور المراة ف بجال تخصصها العلمى 0000010 00 ا ا ا ا ا ا 0 0 
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دور المرأة في مجال الدعوة إلى الله عن وجل وتوريث التخصص للاآخرين 
دور طلاب وأساتذة وخريجى الكليات النظرية في النبوض العلبى للأمة . 


العلوم الحياتية وسائل لفقه القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠.٠.٠٠‏ 


آثار التخلف العلبى عند الدعاة إلى الله عن وجل ل ل ل ل ف فى فا نا 


ضرورة الإتقان في العلوم الحياتية وغيرها اه و ف ل ل و ٠١ ١‏ 
ارتباط قوة الأمة الإسلامية بالتفوق في العلوم الشرعية والحياتية . 
كيف تصبح عالما [5] 

ضرورة الاهتمام بالعلم والحذر 


معرفة قيمة | 


ع 
من الياس 000000200000 
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قصة معاذ بن جبل وزيد بن ثابت مع العلم ..6.6.5.66.5.56٠ ٠‏ 
قصة عطاء بن أبي رباح والكسائي مع العم 0 0 1 ل ل ل ف ف فى فا 


تأثير ظروف الحياة في طلبة العلم والعلماء ٠‏ ...666.65... 


قصة ابن عباس والفق الأنصاري مع العلل ....656555.٠٠‏ 
قصة جابر بن عبد الله وأبي أيوب الأنصاري مع العلم ...٠.٠.٠‏ 
قصة الإمام النووي مع العلم 
قصة ابن عبدوس وعبد الرحمن بن القاسم 
قصة مد بن الحسن الشيباني واسد بن الفرات مع العم 210000 
قصة بتي بن مخلد مع العل 5.٠.‏ .0066.2.66.6.6.6.6..6ممه 
كيف تصبح عالما [6] 

مقدمة في اهمية العلم وبيان طرقه الموصلة إليه 
مكانة العلوم الحياتية في السيرة النبوية في الفترة المكية والمدنية . . 
شيبة صعوبة اجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الحياتية ٠.٠.6.65٠‏ 
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تابع الأدلة الدالة على كون العلوم الحياتية علوما أخروية شرعية . .. . 
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القرآن والسنة مصدران للعلوم الشرعية وعلاقتهما بالعلوم الأخرى ‏ ...... 
الرد على شببة: أن استخراج وسائل النجاح في العلوم الحياتية من القرآن والسنة يؤدي إلى تطبيق القرآن 
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قصة يقي بن لل مع الع .000000000000000 
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قصة الطوسي وسيد قطب وابن يمية وابن خلدون وابن رشد وابن النفيس وغيرهم مع العلم 
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قصة مخترع بندقية الكلاشكوف ٠.‏ .٠.2..2.2.2..6...ه‏ 


كيف تصبح عالما [7] 


رفع شأن العم وضرورة الاهتمام به هاه ه# ا« ا اه و و ٠١‏ 
الأسعلة ااا ااا ا ا ااا01اا111 ال ال ل ال اال ال ال الم الم ال ل 
طرق معالحة النية وإخلاصها في طلب العم وغيره ٠‏ ١ه‏ و ٠‏ 


هداس اللغات الأجنبية وغاواة طمين اللقة العربية أو إضعافها 
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فل اللفالك الالوطيية" ببدم ع مده م عم ع د بو 
دور كار السن في قضية العلم وغيره ...6.6.6.6.6.5...٠‏ 
حقيقة العمل في الشركات الأمريكية وغيرها من الدول الكافرة 
كيفية إخراج الإمكانيات والطاقات الموجودة في العقل البشري 
وضع الإنسان في مجال يناسبه يؤدي إلى الإ بداع والتفوق .٠.0٠‏ 
ار لويس الكلنيان فل غيال الأييولة عدوم ع 


شبهة معارضة الاهتمام بطلب العلم الكسي وظلنية اليذق 


أهمية الوقت فى حياة السليون #ه « ا جه و جه و و ٠ ٠١ ٠١ ١ ٠١‏ 


قيمة الوقت عند الصحابة ومن بعدهم ...٠.٠.5.٠‏ 
قيمة الوقت عند أبي حاتم الرازي والمجد ابن تمية . . 


قيمة الوقت عند سالم النحوي والفبتح بن خاقان وغيرهما 


قيمة الوقت عند ابن عقيل الحنبل او و و و وه 
أهمية تنظيم الوقت ا 10100001 1 ا ا ا ا ا ا 
تنظيم الإمام التووي للوقت اه اه ا و و و ٠١‏ 
تنظيم الإمام الشافعي لاوقت 000010010010000 00100 
تنظيم الفيروزابادي وابن حجر وابن جرير الطبري للوقت 
تعظيم ابن الجوزي للوقت واستغلاله له ٠‏ و و و و6٠‏ 
ذكر بعض الخطط السريعة المعينة على اغتنام الأوقات 
كيف تصبح عالما [8] 
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مراكم ال الل ل ل ا ل ل ل ل ل كه 
الاخذ عن الغير و و و و وم 
كيف تصبح عالما [9] 

فوائد دراسة التاريخ الإسلامي وغيره 
معرفة سنن الله عن وجل في خلقه 
واقعية التطبيق ل ل ا ل ل يد يذ تا 
العزة والرفعة والسمو ل د د بذ نا 
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وجوه ونماذج من الحضارة العلمية الإسلامية 


المكتبات في الحضارة الإسلامية ٠‏ 
الطب في الحضارة الإسلامية .. 
الفلك في الحضارة الإسلامية . ٠.‏ 
الكيمياء في الحضارة الإسلامية ٠‏ 
الجغرافيا في الحضارة الإسلامية . 
الجبر في الحضارة الإسلامية ..٠.‏ 
العمارة فى الحضارة الإسلامية .٠.‏ 
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الثاسات التلية ف اللشارع التببلذنية 
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دور المسبادية ف وقتنا المعاصر تجاه كافة الجالاات 
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الحتويات 


عن الاب 

الكاب: كيف تصبح عالما 

المؤلف: راغب السرجاني 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أع. طأع كمع 1ك بوكو / ماغط 

[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 9 دروس] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


راغب الحنفي راغب السرجاني داعية إسلامي مصري متم بالتاريخ الإسلامي ومشرف موقع "قصة الإسلام"» أستاذ مساعد جراحة 
المسالك البولية بكلية طب جامعة القاهرة» ولد في مدينة ا محلة الكبرى تحافظة الغربية عام 954١م»‏ 
* تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام مم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. 
* أتم حفظ القرآن عام 1991 م. 
* حصل على الماجستير عام 1597 ثم الدكتوراه عام /99١م‏ بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا. 
“عل لذن أستاذا رك لظن د رجانعة الفاهرةة 
جوائر 
* الأربعاء ١“‏ رمضان ١4٠0‏ ه ١5‏ سبتمبر 5٠٠٠م‏ فاز بجائزة مبارك للدراسات الإسلامية عن اللكّاب الفائز (ماذا قدم المسليون 
للعالم؟) الحائز على جائزة مبارك السنوية للدراسات الإسلامية في عامها اللحامس 50١05  ه ١4٠‏ م والتي تقيمها سنويا وزارة 
الأوقاف ‏ المجاس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
* يوم ابمعة 7 إبريل ٠09‏ "م قامت نقابة أطباء القاهرة بتكريم الدكتور راغب في حفل المتميزين في "يوم طبيب القاهرة"» في دار 
5 الأولى في مسابقة نبي الرحمة العالمية عن كابه الرحمة في حياة النبى خمد. 
دعوته 5 
* له جهوده في الدعوة إلى الله من خلال تصحيح ونشر التاريخ الإسلامي. 
* شرف على موقع قصة الإسلام 
* يشارك في العديد من الموتمرات الإسلامية العالمية التي تعقد في أمريكا وكندا وغيرها من دول العالم. 
* رئيس مجلس إدارة مر: الحضارة للدراسات التاريخية. 
مؤلفاته 
- صَدّرٌ له حتى الآن 8 كبا في التاريخ 0 هي: 
٠١‏ (من هو مد (صل الله عليه وسل)): الحائز على جائزة امرك الإسلامي لدعاة التوحيد والسنّة عام ٠1٠١‏ "م. 

. (ماذا قدم المسلمون للعالم .. إسبامات له الإنسانية): الحائز على جائرة مبارك للدارسات الإسلامية عام ٠٠١8‏ "م. 
#. (الرحمة في حياة الرسول (صل الله عليه وسلِم)) الا 18 غائية امرك الأول في مسابقة البرناج العالمي للتعريف بنبي الرحمة 
(صلى الله عليه وسلم) عام /1٠٠7م.‏ 

٠5‏ المشترك الإإسانيٍ .. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب. 
ه. فن التعامل النبوي مع غير المسلمين. 

3 قصة الأندلس. 

٠.ساوت قصة‎ ٠. 

8. قصة الإمام حمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) . 

9. الشيعة .. نضال أم ضلال؟ 

6ه فعبَة أرذوطان: 

.١‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. 

.٠‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي. 
. العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتغيتها. 
14 روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية. 

. أخلاق الحروب في السنة النبوية. 
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قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية. 
فلسطين ٠٠‏ واجبات الأمة. 


رحماء بيهم - قصة التكافل والإغاثة 2 الحضارة. 


بين التاريخ والواقع ريه اا 
يحاق الاقان سعدا 

نقطة ومن أول: اليطره 

رمضان ونصر الامة. 

امة أن تموت. 

زسالة إل هات الأمة: 

كيف تحفظ القرآن الكريم. 
القراءة منيج حياة. 

المقاطعة .. فريضة شرعية وضرورة قومية. 
انت وفلسطين. 

فلسطين ل تضيع ٠٠‏ كيف؟ 

لسنا في زمان أبرهة. 

إلا تتصروه (صلى الله عليه وسل). 
التعذيب في مون الحرية. 

وعم ان وفاء الام 

الحج ليس لحجاج فقط. 

من إشتري الجنة. 


الحتويات 


ِ- يقدم عدة براح وحوارات على الفضائيات والإذاعات الختلفة؛ منها: اقرأ» الرسالة» الحوار» الناس» القدسء المستقبل» العربية» 
الجزيرة» الجزيرة مباشر» والسودان» وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 
له مئات الحاضرات والاشرطة الإسلامية؛ بتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ الاندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 

(نقلا عن: ويكيبيديا) 
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سلسلة كيف تصبح عالاً [1] 

العلم أعظم دعامة لقيام الأممء ين اهتم المسلبون الأوائل بالعلم سادوا الأمم» وحين تخلى المسلمون عن العلم قادهم وسادهم غيرهم 
من الأمم الكافرة» فهذه دعوة إلى الاهتمام بالعلم والقيام بإحيائه في الأمة بنوعيه: العم الشرعي» والعلم الحياق؛ حتى تستعيد الأمة 
الإسلامية مجدها وسيادتها على الأمم. 


٠١‏ مقدمة في أهمية الصبر في طلب العم وغيره 

مقدمة في أهمية الصبر في طلب العل وغيره 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجمم. 

بسم الله الرحمن الرحمم. 

[ق اقل أ قده ومعية ونكعتره ولتتدياة ووة بالل امن شرو أشمنا :ومن سيقات: أعالناء من يهال هلد مغل نه رمق 
يضلل فلا هادي له. 

وأقيك أل إل" الكذاك: وسدولة كز ركد ات وكين أن عدا عبده:ورسزله 

أما بعد: فأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك» وأسأل الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. 
موضوع الحديث اليوم أعتبره من أهم الموضوعات التي يجب أن تنشغل بها الأمة» ولكن قبل البداية أحب أن أقدم مقدمة لا بد منهاء 
يجب على الإنسان أن يقف ويتفكر ويتدبر في كل الأحداث التى مرت قبل ذلك بأمتنا ليخرج منها بالعبرة» واسألوا أنفسك: اذا 
ولك الرسالة التبوية :ا يد 355 وكاذا ماس ضيل .الله عليه وسلم إلى بلد كالمدينة» والجو - كا تعلمون- حار والصحراء قاحلة والمياه 
نافوة واطراء ساخن؟ نحن لا نستطيع أن تحمل إلا بضعة أيام نقضيها في العمرة أو في الحج مع وجود المكيفات والمراوح ووسائل 
الرفاهية الكثيرة» فهذا يدل على أن الدعوة والأمة لا تنشأ إلا في جو صعب يربي الناس تربية قوية راعفة على تمل المشاق في سبيل 
الله عن وجل» ونحن الآن وقوف في صلاة مع رب العالمين سبحانه وتعالى» نسمع كلامه ونتوجه إليه بدعائناء ومع ذلك ننشغل أحياناً 
بالخر وقطرات العرق الخفيفة جداً بالقياس إلى ما عاناه الذين بنوا هذه الأمة قبل ذلك فالتقلبات الجوية من حر وبرد ما كانت تف 
أبداً بأي حال من الأحوال أمام عظماء الأمة الذين أقاموا هذا البنيان الضخمء ما كانت تقف أماءبم في جهاد» ولا في صلاة» 
ولا في طلب عل» ولا في رحلة في سبيل الله لأي غرض يرضي الله عنى وجل» وكلنا يعلم أحداث غزوة تبو اارسية كانت في 
الخرء وكان الابتلاء فيا شديداء والمسافة من المدينة المنورة إلى ثبولة )0٠(‏ كلو متره ونحن دع وس كن المكرف ساعة او 
ساعتين في مسجد به مراوح وبه بعض المكيفات وني الليل؛ لأا لا تحمل هذا الحرء لو عرض علينا أن نتجه إلى توكمن المدعة 
سيراً على الأقدام؛ أي حال سيكون حالنا؟ هذه وقفة مع النفس» نحن ندرب أنفسناء نحن لا نحرم المكيفات ولا المراوح وما إلى 
ذلك من وسائل الترف أو الرفاهية» لا نحرمها إن كانت من حلال وتستخدم في حلال: إقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده| 
[الأعراف:*"]ء ولكن إذا حرمنا منبا لا نضجرء بل نستكل مسيرتنا في جهادناء وفي طلبنا العلم» وفي عبادتناء ونحن نرجو ثواب 
ذلك عند الله عن وجل. 

هذه الوقفة في هذا ا حر لعلها تكون المنجية يوم القيامة» فيوم القيانة ركون لخر قديداء: والعرق عزيراء فن الناس من يبلغ عرقه إلى 
كعبيه» 0 0 
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لحر [التوية:1ه] كان الرد: إقلْ نَار جه أَعَدَ حرا [التوية:1+]. 

فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قطعوا هذه المسافات من المدينة إلى تبوك في الحر الشديد» وكذلك فعلوا في البرد الشديد» وكلنا 
يذ قول خااد رضي الله عنه عندما قال: ما ليلة تزف إل فيها عروس أو شر فها بغلام بأحب عندي من ليلة شديدة البرد في سرية 
من الا يق مدي أغداء الله هذه أعظم لياليه» ليله شديدة البرد شديدة الجليد» لماذا هذه الليلة أحب لياليه؟ لأنها في سبيل الله 
يصبح بها أعداء الله. 

فهذا امجلس الذي تجلسونه الآن تحفه الملاتكة» وتغشاه الرحمة» وثتنزل عليه السكينة» ويذكرنا ربعا سبحانه وتعالى بأسمائنا وأعياننا في ملا 
خير من هذا الملأ» أي نعمة هذه؟ إنها نعمة كبيرة فلا تشغلنا قطرات عرق ولا إشغلنا مكيف لا يعمل» ولا تشغلنا مروحة بعيدة في 
السطح» ولا شدة زحام» ولا كل هذه الأشياء التي أعد الانشغال بها من الترفء والترف مبلك حقيقة» وراجعوا تاريخ الأمم البباشة 
الحالكة تجدون أنها غالباً ما تكون أمماً مترفة: |وإذَا أَردنًا أَنْ بلك قرية ْنَا مترفيها فَمَسَقُوا فيًا] [الإسراء:5١1].‏ 

فالإنسان الذي لا يتحمل الحر ولا الجوع ولا البرد ولا الفقر ولا طول المسافات هذا إنسان قد يبيع كل شيء في سبيل ترفه وفي سبيل 
شبوته ودنياه» وقد ,يبيع دينه في سبيل ترفه هذاء فعلينا أن ندرب أنفسناء فنحن في مجاس عظم الله عن وجل أجره وثوابه» وهذا 
لجس بالذات مجلس العلم هو محور حد يثنا في هذه الأيام المقبلة لذلك وجب التنبيه على أهمية الصبر والتصبر في مثل هذه الجالس 
التي تحفها الملاتكة. 


١‏ العلم ودوره في بناء اللأمة 


العلم ودوره في بناء الأمة 

كلنا إشاهد ما يحدث لأمة الإسلام هنا وهناك» وجلسنا في هذا المجلس في هذا المسجد منذ شهور نتحدث عن مصابنا في حبيبنا صل 
الله عليه وسلمء عندما رسمه الرسامون الدتماركيون بما رسعوهء وجلسنا أيضاً في هذا المسجد قبل ذلك نتحدث عن الحصار الذي قام 
عاد عه حماس عندما صعدت إلى الحم في فلسطين» وجاسنا قبل ذلك بشهور وسنوات نتحدث عن أزمات مشاببة مرت في 
فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي الشيشان» وهكذاء والآن ممعنا ما تحدث به الباباء إقد بدت الْبغضاءٌ 
من أَفْوَاههِم ومَا تفي صدورهم أَكبر] [آل عمران:18١١]‏ نتوالى الضربات للأمة الإسلامية فلا بد من وقفة» لا بد أن نعرف ماذا 
يحدث؟ كا قد حللنا أسباب ضعف الأمة الإسلامية التى تجرأ علييا عدوها ببذه الصورة في محاضرات سابقة. 

وسالحد مرضاً واْيدا من :هده الك امن وطق أننا ده لكانت البداية صحيحة إن شاء الله رب العالمين» أنا منشغل هذه الأيام 
وقتلنا براضة كت و الأمم؛ سواء كانت هذه الأمم إسلامية أو غير إسلامية؛ هناك بعض الفروقات بين أمة الإسلام وغيرها 
من الأمم وهي فروق هامة؛ لكن هناك قواعد عامة تطبق على كل الأمم» كيف تبن الأم؟ كيف تتخول أمة ضعيفة إلى أمة قوية؟ 
كيف تتحول امة تابعة إلى امة متبوعة؟ كيف ترفع آأمة عن كاهلها الظلم والاستبداد والقهر؟ كيف بنيت أمة الإسلام؟ وكيف بنيت 
الأمم المعاصرة لنا من غير أمة الإسلام؟ سأراجع في هذه الدراسة الدول المعاصرة لنا إسلامية كانت أو غير إسلامية» التي تحوات 
في خلال خمسين سنة أو ستين سنة من دولة ضعيفة فقيرة مبيضة الجناح إلى دولة قوية لها كامة مسموعة في العالم» ندرس في هذه 
التجارب مثلا: تجربة كوريا الجنوبية» تجربة اليابان» تجربة ألمانياء تجربة أمريكاء تجربة ماليزياء تجربة إيران» بل ندرس تجربة إسرائيل 
التي زرعت في باطن البلد الحبيب فلسطين» مأل اش عزووفل أن كروما اماةة 

هناك عوامل مختلفة كثيرة تؤدي إلى بناء أمة» منها على سبيل المثال لا الحصر: القوة» فالبلاد التي مكنت في الأرض ورفعت رأسها 
بلاد قوية في الأغلب» لكن هناك بلاد ضعيفة أيضاً عسكرياً ومع ذلك لما كلمة مسموعة هناك الوحدة في الصف سواء في الدولة 
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الزائمدة وين ا كار عن ادولت متاك الخوريت او عندهم الديمقراطية» هناك الأخلاق الحسنة» هناك الاتقاء إلى البلد الذي يعيشون 
فيه» هناك عوامل مختلفة» لكن كل هذه العوامل لا يستقيم لها أن تبني أمة إلا بأساس هام جداً واحد» للأسف الشديد هذا العامل 
تفتقده الأمة الإسلامية الآن» وان اكتسبته الأمة الإسلامية كا أمى به الشرع الحنيف» فإنها بإذن الله تبدأ أول الطريق» هذا العامل 
هو العلم. 

لا توجد دولة من الدول القوية التي رفعت رأسها في العالم وحسنت من اقتصادها وقويت شوكتها واسمّع إلى كامتبا متخلفة في مجال 
العلوم. 

فالعلم ص مع كل هذه الدول» وليس في هذا أي تعارض مع ديناء بل تديروا وشكوا فى يثنا وأتا َه جدا بالإحصائيات 
والأرقام؛ وأَهت جدا بأوائل الأشياء» فا الم لو كانت هذه الأرقام وهذه الأوائل من الأشياء في كاب ربنا وفي سنة حبيبنا صلل 
الله عليه وسلمء وف سيرته العطرة عليه وعللى الأنيياء أفضل الصلاة والتسليم؟! 


٠‏ منزلة العلم في الإسلام 

منزلة العلم في الإسلام 

لابد أن نقف وقفة ونتفكر: لماذا كان أول شيء نزل في هذه الرسالة قرا ياسم ريك الذي اق * حَاقَ الإنسانَ من عاق * اقراٌ 
0 لأَْم * الذي عَثْرَ اَم * عثْرَ الإنسَانَ مَا ل بعل [العلق:٠‏ - ]؟ تدبروا وتفكرواء فالقرآن الكريم أكثر من ستة آلاف 
آيةء من كل هذه الآيات اختار ربنا سبحانه وتعالى أن يكون مفتاح هذا الدين والبداية والأساس الذي تبنى عليه الأمة هذه 0 
اعتمس» تكررت في هذه الآيات ابن كلمة العم مشتقاتها ثلاث مرات» وتكررت كمة القراءة مرتان» وجاءت كلمة القلم مرة» كل 
هذا في عمس آيات 6 ألا يعطي لنا هذا التركين انطباعا؟ ا من المحرج ندا هده اللمة أن تكون في ذيل المتعلمين والعلماء في 
العالم الآن» وهي التي اتح دستورها ببذه الآبات الهس ؟! هذا أمى يحتاج إلى وقفة حقيقية» وغر يب أن تنزل هذه الآآيات الهس 
أو غاتزل :عل رسرنا صل الله عليه وبل :وغو أي لا.يقرأ ولا ركت» ول يقرأ ولم يكتب طيلة حياته» واللّه عن وجل يعلم ذلك 
تماما ومع ذلك نزلت الآيات لتلفت الأنظار إلى أهم ما في هذا الدين وهو العلم» في الحقيقة هذا أهم ما في هذا الدين» وبعض الناس 
قد يعقد مقارنات مع الأخلاق وهي هامة» ومع العقيدة وهي ل هامة» ومع الجهاد في سبيل الله 0 وسئل؟ الآن أن العم 
سق هذه الأهو العم ضروري لكي تعمل كل هذه الأمور شكل وي فلو ألك اسيك 25 جئت فيه بثلاجة وبوتاجاز ومروحة 
وغير ذلك من أدوات المنزل الكهربائية» ثم لم تأت بالكهرباء ول تأت بالغازه كل هذه الأشياء البيلة لآ قنية نط باز بولا معن 
لهاء وبغير العلم لا قيمة الأخلاق» وبغير العلم لا قيمة لجهاد في سبيل اللهء بل إن العقيدة تحتاج إلى علمء فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: 
إفاعار أنه لا ِل إل لَه واستخفر نك | [شمد:9١]‏ فالعقيدة تحتاج إلى عل؛ لأن الذين عبدوا الله عى وجل بظن ول يعبدوه بعلم ضلوا 
وأضلواء فوصل بهم جهلهم إلى عبادة أجار من دون الله ووصل بهم جهلهم إلى عبادة أبقار من دون الله» ووصل بهم جهلهم إلى 
عبادة بشر من دون الله» هذا هو الجهل وهذا هو العللء وهذه قيمة العلم. 

إذاً: نزول هذه الآيات على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ تلفت النظر إلى ة قيمة العلم» ونزلت هذه الآيات أيضاً 
في بيئة كبيئة العرب التي اذ شتهرت بالأمية» ففبي ذلك الوقت كانت أمة لا تكتب ولا تقرأ إلا أقل القليل» وكانوا متخلفين في معظم 
العلوم» اللهم إلا الشعر والبلاغة واللغة» ومن هنا جاء القرآن الكريم ليتحداهم في هذا المجال» لكن في معظم العلوم الأخرى كانوا في 
حالة جهل كبير جدأً» لدرجة أن الله عن وجل سمى الفترة التي تسبق الإسلام بالجاهلية ققال: (أَحشَكَ الجاهلية يعْونَ| [المائدة:٠]ء‏ 
فالفترة التي سبقت الإسلام كانت فترة جهل» والتى بعد الإسلام فترة عل . 
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فالإسلام ثورة علمية حقيقية» وتغيير كامل لمنيج الأمة التي كانت ت تعيش في هذه البقاع» ونقلة هائلة من أمة جاهلة لا تكتب ولا تقرأ 
ولا تخترع ولا تسبق غيرهاء ولا تفكر إلا في التبعية لفارس أو الروم أو غرهماء من أمة جاهلة إلى دولة رائدة قوية تنشر الحق والعدل 
والإسلام والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. ش 

أول تمس آيات تقد عن العل» ولم يكن هذا فققط في الآيات الأولى من القرآن الكريم؛ بل كان مستمراً في كل الآيات» فقد قت 
بإحصائية لكلمة العلم بمشتقاتها في القرآن الكريم ففوجئت مفاجئة كبيرة جداً حيث إن كامة العلم هي أكثر كلمة جاءت في كاب 
الله عن وجل بعد لفظ الجلالة» وهذه إحصائية لما مغزى ولها معنى» فالتركيز على كلمة العلم بده الضورة لسن أعرا كقرانا أذاء 
حاشا لله: نا كل شَيْءِ حَلَقنَاه يقَدَرِ| [القمر:ه4] كل كلمة محسوبة» وكل كلمة في مكانها العلم بمشتقاته أنى في القرآن (9/179) مرة 
بالضبط» والقران ارم عدد سوره )١١54(‏ سورة» فيكون العلم قد ذكر أكثر من () مرات في السورة الواحدة» قد تأتي في سور 
أكثر وفي سور أخرى أقل» لكن المتوسط سبع مرات في السورة» فأي كلم لعل ؟! فالعم بهذا المعنى هو أساس حقيقي لبناء الأمة» 
وأساس حقيقي [دخول الجنة: (نخ هلك اطريقا رلشمنين :فيه غلبا مجلم الله إارية طريقا ل انين ) فكل متم أنى من مكان معين بعيداً 
كان ا فشوارك إلى هنا هذا طريق لحنة» وصبرك في هذا المكان هو صبر [دخول الجنة؛ لما جاء تصريحاً في الحديث الذي رقاه 
البخاري ومسم: ( فق شالك طاريق يلتعي فدهلا مكل الله إدييه فلرزيقا إلى القنة)ء 

إذاً: أول ما نزل من القرآن يختص بالعل» وأكال كلنة بعد لفظ الجلالة هي العلم بمشتقاته» فأول ما خلق آدم عل 


5 أنواع العلم 

أنواع العلم 

العلم نوعان كا ذكرنا منذ قليل: علم شرعي» وعلم حياتي. 

وهذه العلوم الشرعية والحياتية تتقسم بدورها إلى نوعين: علم فرض عين» وعم فرض كفاية. 

فرض عين» أي: يتعين على المسلم أن يعرفه» وفي بعض العلوم الشرعية يتعين علينا جميعاً أن نعرفهاء يتعين علينا جميعاً أن نعتقد في الله 
اعتقاداً صحيحاء وأن نعلم أنه قادر وحكيم وخبير» وأن نعلم أن رسولنا صل الله عليه وسلم قد بعث بالحق» وقد بلغ عن ربه وما كت 
شيئ» وأن نعم كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نري» وما الذي ينقض صلاتناء وما الذي ينقض صيامناء وما الذي يجعل زكاتنا 
غير متقبلة أو غير صحيحة» وما الذي يحب أن نعرفه في أمور العمرة والحج لمن يعتمر أو يحجء وأمور الحلال والحرام» وبعض الدقائق 
العكن الخصصين: 0 1 

فثلا: لو أنك تاجر لا بد أن تعرف فقه التجارة؛ حتى لا تقع في حرام وأنت لا تعرف» ولو انك طبيب لا بد ان تعرف فقه الطب 
الذي تعالج به؛ لثلا تضع المريض في حرج شرعي وأنت لا تعلم وهكذاء هنا فرض عين على بعض المسلمين الذي إذا تخصص في مجال 
لآ بد ان يبدع فيه. 

أما فرض الكفاية فهو إن قام به بعض أفراد الأمة كفى عن الآخرين» وعلى سبيل المثال: الهندسة فرض كفاية» لا بد للأمة أن 
ترج من أبنائها عدداً من المهندسين يكفون حاجتباء إن أخرجت الأمة هذا العدد رفع الإثم عن الأمة ونجت في هذه النقطة» وإن 
نقص عدد المهندسين في البلد المسلم أثم اجميع» حتى يخرج العدد الكافي للبلد وببذا المفهوم ما أكثر الآثام التي توضع على أكافناب لأننا 
أحياناً نفكر في العلوم كعلوم شرعية فقطء مع أن العلوم الحياتية لا بد أن توضع في الصورة مع العلوم الشرعية» وسنفرد لما بإذن الله 
محاضرة خاصة. ١‏ 5 

الشاهد من الاعى أنه يتعين عليك نوعان من العلوم: علم عام لا بد ان يعرفه اجميع» وعلم خاص ني مجال تخصصكء» من هذا المنطلق لا 
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إستقيم لطالب أن يكون فاشلا في مجاله وهو يطلب العلو والسمو لأمة الإسلام» ويدعو الله مبتبلاً أن رفع الفمة وأن يرفع الاحتلال 
وأ تاتون الام و5 بالقرآن» ثم هو متخلف في مجال صنعته ومبنته» أو في علمه الذي وكل به. 

فهذا العلم فرض عين عليه في هذا الوقت» فالمهندس لا بد أن يكون عالما ببندسته» والكيميائي كذلك» والمدرس كذلك» والطبيب 
كذلك؛ وكل مبنة إن كنت ضعيفاً فيها فأنت من أسباب ضعف الأمة بصفة عامة» وأنت آثم تمل إِثماً كبيراً بحجم التقصير الذي 


وان فشلت الأمة يا ذكرنا في إخراج العلماء الذين يكفون حاجتها أثمت الأمة بكاملهاء وتخلفت عن ركب الحضارة» وقادها غيرها 


ووقعت في الأزمات والمشاكل» وسقطت من عيون الآخرين» فانتبكوا حرماتها واحتلوا أراضيهاء وسلبوا ثرواتهاء وضاعت الأمم بين 
أقدام الغزاة. 001 ٍ 

هذه الدروس ليست دروس موعظة» ولكنها دروس بناء للامة» تحتاج أن تأخذ المعلومة وتنطلق للعمل بسرعة» فالموت ياي بغتة» 
وارركا مرو ار جات تدرا اترووة اوإاار احا راوع دا ارط و سان ريصت ول ماه شيء اسمه انتهى 
من البكالوريوس ووقف عند ذلك» هناك شيء اسمه دراسات علياء هناك ماجستير ودكتوراه وتفوق وإبداع» وهناك سبق واختراع» 
وهناك قيادة للآخرين» تذكروا قصة الدثمارك والمقاطعة مع الدنمارك وجميعنا قاطع الدثمارك واحمد للهء لكن الدثمارك تصنع جبنا وزيدة» 
وليس من المشكلة أن نقاطعها فعندنا بدائل كثيرة» كنت قد سألتكم سؤالا. ماذا لو كانت الصور التي رمم فيها حبيينا صلى الله عليه 
وس ظهرت في مجلات وجرائد الصين؟ من كان يجرؤٌ على رفع شعار: ده الي عع عدا خياتنا معتمدة على الصين الآن» 
وكل شي ء من الصين في هذا الوقت» حتى فوائيس رمضان -وكل سنة وأنتم طيبون- أن من الصينء وبأغانيها الإسلامية» السجاد 
من الصين وعليها كابات إسلامية» ساعة الأذان من الصين» يقول أحدهم وهر يتكم بجدية: امد لله أن الله خرهم لنا» نهم يصنعون 
لنا كل شيء! وهو شيك ةا أضاء أترل: هذا ضعف شديد في الفهم» فهو أيضاً عندما يصنع لك هذاء فإنه يصنع سلاحاً وأنت لا 
تصنع» ويصنع م وأنت لا تصنع» ويصنع طائرة وأنت لا تصنع» ما الذي ستفعله لو قاطعك هو؟! إذاً: فالذي نعطيه للبشرية 
كلها هو العلم» ونعلو فوق البشرية ونقودها ببذا العلمء وعتا غير لزنا هما وسنتعرض لتاريخنا العلمي إن شاء الله في غضون هذه 
الحاضرات» وستعرفون كينت اذيك امه الإسلام العام 1 جمع بالعلم أولا وهناك عوامل كثيرة» لكن لا بد من العم 

وخلاصة القول في هذه المحاضرة: أن الأساس الأول الذي بنيت عليه أمة الإسلام» والذي ينيت عليه الأمم الأخرى في زماتا وفي 
الأزمات الساقة هو أسامن العلء وبغيره لا تقوم أمة» ونقيز نحن المسلمين بأن عندنا العلم الحياقي نعظمه ونجله» وكذلك العلم الشرعي 
الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه صل الله عليه وسلء ونزل في كاب الله عن وجل وفي سنة حبيبنا صل الله عليه وسلم» فهذا 
تفتقده الامم الاخرىء فتجد معايير الاخلاق والعقيدة والاداب عندهم مختلة بينما عن 


؟ كيف تصبح عالما [2] 


سلساة كيف تصبح عالاً [؟] 

بالمقارنة بين الدول العربية والإسلامية وبين الدول الأخرى في العلوم الحياتية نجد خوة كبيرة؛ وما ذلك إلا لأن الدول العربية 
والإسلامية أهملت العلوم الحياتية إلا ما ندرء أما الدول الأخرى فقد اهتمت ببذه العلوم فققادت العالم» فعلى المسلمين أن ييجعلوا العلوم 
الحياتية نصب أعينهم» أت يغقلوها حقهاء حت يتحرروا من التبعية لغيرهم من الأمم الكافرة. 
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١‏ مشاهدات وظواهر نتعلق بالعلوم الحياتية في واقع الأمة الإسلامية 

مشاهدات وظواهر ثتعلق بالعلوم الحياتية في واقع الأمة الإسلامية 

أعوذ اله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

3 الله الرحمن الرحيم. 

إن الحل لله مله م ونستغفره وأستهديه» ونعوذ بات مق قروز ليسا ومن سيئات أعمالناء إنه من يبده الله قل مضل :ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشبد أن لا إله إلا اله عدو للأشرياك: وتراقية نهدا مده برس 

أما بعد: فأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك» وأسأل الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. 
استكالاً لما يا نتحدث عنه في محاضرة العم وبناء الأمم ذكرنا أن هناك نوعين من العلوم: علوم شرعية كالفقه والحديث والعقيدة وغيرها 
من علوم الشرع» وعلوم حياتية كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وغيرها من أنواع العلوم الحياتية. 

لا شك أن الذي يرصد حال الأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة يجد أنه بفضل الله عن وجل أن هناك صصوة إسلامية ملموسة؛ 
فنحن نشاهد المساجد ممتلئة وخارج المساجد أيضاً ممتل» والصبر على الصلوات الطويلة وختم القرآن, وصلاة التبجد والعبادات العظيمة 
التي كانت قد فترت عقوداً طويلة من الزمان قبل الصحوة الإسلامية الأخيرة. 

نرى بفضل الله الشباب المتحمس يقرأ ويتعلم ويدرس في كاب الله عن وجل» وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم» ويتفقه في الدين» 
بل منهم من بتخفصص إلى جوار مبنته في هذه الأمور الشرعية» لا شك أن هذه صحوة تسعدناء لكن لابد من الوقوف وقفة هامة جدأَء 
هذه الوقفة الحامة هي مع العلوم الحياتية» ما حال أمتنا في العلوم الحياتية؟ ما حال أمتنا في علوم الطب والهندسة؟ لا شك أن أمتنا 
تعاني حالة من التردي في العلوم الحياتية» وليس هذا كلاماً عاطفياء إنما هناك ظواهر ومشاهدات واستقراءات نريد أن نتحدث عنها 
اليوم» فأي مشكلة لها حل» ادل وسائل الحل أن تعردف الواقع » ليست هذه دعوة للإحباط ولا دعوة للتشاؤٌ وم فعندما يأتي إلينا 
مريض يعالح من مرض كذا أو كذا لابد أن تعرف واقع المريض: هل عنده أمراض أخرى؟ عيمره 5 سنة؟ ما هي ظروفه؟ هل 
عمل عمليات قبل ذلك أم لا؟ أخذ أدوية أو لم يأخل؟ إذا نعرف واقع المريض حتى نصف له العلاج السليم. 

خد نا اليوم سيكون بالأرقام والإحصائيات والتقارير الرسمية في بلادناء وفي بلاد العالم العربي والإسلامي» وني العالم» هذه الإحصائيات 
والأرقام قد تكون مؤلمة» لكنه ألم لابد منهء إذا أردت القيام فلابد من معرفة الواقع. 

ذكنا باحاضرة السابقة أن العم أساس بناء الأمة» وأن أهم شيء في بناء الأمة العمء فإن اختفى هذا العلى سقط البناء لا محالةء فلا 
أمل لأمتنا في قيام إلا بالعم» لكن هناك فهم عند بعض المسلمين أو عند كثير من المسلدين الملتزمين أن هذا العلم هو العم ا 
فقط» فتهمل العلوم الحياتية ويبتم بالعلوم الشرعية. 

60١‏ عدم اهتمام الملتزمين بتخصصاتهم قِ العلوم الحياتية 

عدم اهتمام الملتزمين بتخصصاتهم في العلوم احياتية 

العلوم الحياتية يجب أن يبتم بها المسلمون» لكن الواقع الذي فيه المسلمون هل هم مبتمون حقيقَة بها أم هم غافلون عنبا؟ هذه مشاهدات 
وظواهر: الظاهرة الأولى: قت بنوع من الرصد للمتفوقين دراسياً في أكثر من جامعة» فوجدت أن القايل جداً من المائة الأوائل في 
الكليات امختلفة في الأماكن امختلفة في البلاد امختلفة من بلاد المسلمين» القليل جداً يكون من الملتزمين إسلاميا من أصحاب التوجه 
الإسلامي الواضمء نعمء هناك من يصلى هناك من يصومء لكن لا يتخذ الإسلام منبجاً له في حياته» الذي يتخذ الإسلام منهجاً له 
في حياته ويتفوق ويسبق قليل» هذا أم مشاهد وهذه حقيقة واقعة» ببذه الظاهرة نجد أن أصحاب التوجه الإسلامي أولوياتهم أثناء 
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اراد ووضة وو يبدو فيها خلل كبير» قد يتم جداً بلقاء دين أو مقرأة للقرآن وهذا طيب» لكنه لا يبت أبدا بحضور محاضرة 
علمية في تخصصه» قد ببتم بالخروج في مسيرة أو مظاهرة وهذا أيضا بضوابطه الشرعية طيب» لكن قد لا يبتم بالذهاب إلى مؤتمر علمي 
أو ندوة علبية أو محفل علي يتعلم فيه أموراً لا يعرفها في تخصصهء قد يبتم بالقراءة في فروع الحديث والفقه والقران وغيرها من فروع 
العلوم الشرعية وهذا أيضاً طيب» لكنه لا مهتم في ذات الوقت بالقراءة في مجال تخصصهء نعم هناك رموز طيبة والمد لله لكن نحن 
كل على عموم حال الأمة» النتيجة في آخحر العام أن عدداً كبيراً من الطلاب الملتزمين بنجحونء لكن يأَت بمقبول أو جيد أو سقط 
في مادة أو مادتين وقد يعيد السنة» واحجة أنه مشغول بدين الله عن وجل» أنه مشغول بالعمل في الدعوة إلى الله ع وجل» أقول: لا 
إستقيم أبداً أن يدعي مدع أنه داعية إلى الله عن وجل ثم هو فاشل في علومه التي أوكلت إليه» وفاشل في الثغرة التي يقف عليها. 
فهذه ظاهرة ليست استئنائية نجدها في بلادنا وفي بلاد أخرى من بلاد المسلمين هذه واحدة. 


٠6‏ خوف غير الملتزمين من الالتزام لاعتقادهم أن الالتزام يسبب الفشل في الدراسة 


خوف غير الملتزمين من الالتزام لاعتقادهم أن الالتزام يسبب الفشل في الدراسة 

الظاهرة الثانية: أن كثيراً من الطلاب غير الملتزمين بالتوجه الإسلامي يخشون الالتزام مخافة أن يكونوا مثل هؤلاء الملتزمين ودار بيني 
وبينهم حديث طويل عن أهمية العلم في الإسلام» فقالوا: كلام جميل على الورق وكلام نظري ليس له واقع في تطبيق حياة الللتزمين» 
ينظر غير الملتزم إلى ذاك الملتزم فيجد أنه في حالة متردية في الناحية العلمية» فيقول: ما وصل إلى هذه الحال إلا إسبب الالتزام» وهذا ل 
يلتزم وليس أصلا مساياً أو علمانياً أو غير ذلك من التوجهات الأخرى ثم هو يتفوق وإسبق ويتقدم» وهذه دول علمانية وتسبق الدول 
الإسلامية» وهذه دولة كافرة وتسبق الدول الإسلامية» وهذه دولة تعبد البقر وتسبق الدول الإسلامية» وهذه دولة تتكر وجود الإله 
أصلاً وتسبق الدول الإسلامية» هذه فتنة كبيرة جدا» لكنه واقع مشاهد. 


1.0 ظاهرة تسخير غير المسلمين للمسلمين في العلوم الحياتية 

ظاهرة تسخير غير المسلمين للمسلمين في العلوم الحياتية 

الظاهرة الثالثة: كنت مع أحد الإخوة من بلد عر بي» وكنت قد أعطيت محاضرة عن أهمية العلم في الإسلام؛ وكان ذلك في أمريكاء 
وعلق بعد امحاضرة عن أنه لا ضرورة» ويتبنى هذا الرأي بقَوة» ومعه مشجعون وجميعهم ملتزمون بالهدي الظاهر بالإسلام» ويقرءون 
كثيراً جداً في العلوم الشرعية» لكن الرأي عندهم أن الله عن وجل قد تخر هؤلاء النصارى والمجوس والبوذيين والحندوس والشيوعيين 
وغيرهم #خرهم لتصنيع احتياجات المسلمين» وأعطى الله عن وجل من فضله وكرمه المال للمسلمين» فالمسلمون عندهم مال والآخرون 
مسخرون لتصنيع الأشياء للمسلمين» انظروا هذا فكر معوج عجيب» اكتشفت أنه ظاهرة ليس من واحدء بل أصبح له مشجعون يرتاح 
إلى كثرة المال وإلى الشراء من هنا وهناك بماله» دون أن يفكر في تصنيع أو اختراع أو إبداع أو سبق أو ريادة لغيره في هذه العلوم 
الحياتية. 

4 عدم اهتمام أهل الأموال الجيرين بالإنفاق على العلم وأهله كغيره من أوجه امير 

عدم اهتمام أهل الأموال الجيرين بالإنفاق على العلم وأهلذ كيه مومه لين 

الظاهرة الرابعة» ظاهرة أيضاً ملبوسة بشدة وهي: طرق إنفاق المسلمين في أوجه الميره قد يتحمس المسلمون جداً للإنفاق على بناء 
مسجدء لكن القليل الذي ينفق على بناء مؤسسة علمية» أو ينفق على طلبة العلم المغتربين» أنا أريد واحدأً منكم يزور مدينة البعوث» 
ويرى الطلاب المغتربين القادمين من أفريقيا ليتعلموا في الأزهر أو في غيره العلوم الإسلامية وغيرهاء ينظر إلى حالهم سيجد )٠١(‏ و 
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)1١(‏ و )٠0١(‏ شفصاً يسكنون في حجرة أو ججرتين وهم في حالة متردية من الفقر والضياع» والواحد منهم سيتعلم ويعود إلى بلد لعله 
الوحيد الذي يعرف فيا الدين» ومع ذلك الإنفاق على طلبة العلم نوارك عند كثير من أهل الحير من المسليين» نعم هم أهل 
خير ويدفعون في سبيل الله أموالاً كثيرة» لكن لم يدخل العلم في بؤرة اهتمامهم فهم ينفقون على الفقراء والمساكين وعلى أمور أخرى 
عظيمة؛ لكن لا يفكرون في إنشاء مؤسسة علمية أو رعاية مثل هؤلاء الطلاب» أو إنشاء موقع إسلامي يرد الشببات عن المسلمين» أو 
بناء مدرسة ترب المسلمين تربية صحيحة» سليمة على كاب الله وعى سنة رسوله صلى الله عليه وسلو» حتى في البلاد الغربية في أمريكا 
في المدينة الواحدة قد تجد )٠١(‏ و )١0(‏ و )١(‏ مسجداً ولا تجد مدرسة واحدة» فيتعلم أطفال المسلمين في مدارس الأمريكان 
مع ما فيها من موبقات وأفكار منحرفة وبعد عن الدين كلية» ويضيع الأطفال والمسلمون مشغولون جداً ببناء مسجد عاشر أو عشرين 
او ثلاثين ولا يجتمعون لبناء مدرسة» العم ليس في بؤرة الاهتمام. 

حد يثنا اليوم في هذه المحاضرة لو خرجنا فقط بوذ ضع العم في بؤرة اهتمامنا حتى دون معرفة الوسائل لتحقيقه فهذا أ جيد» ونقلة 
هائلة أن نصبح من المهتمين جداً بقضايا العلم والتعليم في الأمة الإسلامية» والوسائل بعد ذلك بإذن الله كثيرة» والموفق من وفقّه الله 
عن وجل: إوَالذِينَ جَاهَدوا فينا لَديتهُم سبلا [العتكبوت:19] إذاً: ينبغي انا أن نعرف أن هذه قضية مبمة تحتاج إلى بذل وقت 
وتجهد وف وعرق :وفال وحياة» ذل حياتك. لأجل :هذه القضية العظيمة الهامة: 

6 لنغرة العمّول الإسلامية إلى بلاد الغرب 

مجرة العقول الإسلامية إلى بلاد الغرب 

الظاهرة الخامسة: مجرة العمول الإسلامية من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب» وتسمى ظاهرة استنزاف العقول» فأي واحد فيه أمل أن 
كرت غاناً فى الفلماءة أو عنده رغبة وحماسة في التعلم يمتقط إلى بلاد الغرب ويدع وربتكر هناك» فيضيف قوته إلى قوتهم وعلمه إلى 
عللهم » وتتردى الحالة في بلاد لسابو ا وا كن وهذا ليس مجرد واحد أو اثثين أو عشرة بل هذه ظاهرة. 

انظروا إلى البلاد الغربية ماذا تعمل لاستقطاب العلماء؟ عندما نضرب أمثلة من بلاد الغرب أو أمريكا لا نقصد أبداً الإحباط للمسلمين» 
لاء نحن نرفع واقعاً كا قلناء الواقع قد يكون مرأًء لكن لابد من معرفته لتغييره» لابد أن أعرف أسباب القوة عندهم وأسباب الضعف 
عندنا؛ لنعدل بعد ذلك من المسار» فنصبح نحن أقوياء ونسود العالم يا أراد لنا ربنا سبحانه وتعالى. 

فأمريكا في التسعينات أعطت )١١(‏ مليون تأشيرة يجرة إليهاء وفي عام (1990١م)‏ قاموا بتعديل في قانون الحجرة؛ لكي يستقطبوا 
العقول المفكرة والمبدعة في العالم» تفصصوا )7٠١(‏ ألف تأشيرة سنوياً للعقول المبدعة» انظروا إليها تحاول أن تبني نفسها أكثر وأكثرء 
مع أن أمريكا رقم واحد في العالم في العلوم الآن؛ ومع ذلك أي عقّل يظهر فيه نوع من الذكاء أو الإبداع تعمل له إغراءات حق 
أت إليهاء لا بن بعقد عمل ويعيش كالأجير عندهم» ولكن يعطى الجنسية ويعطى كل الصلاحيات» أحيانا المسلم يعيش في بلاد 
مسلمة سنوات وسنوات ولا يستطيع أن يحصل على هذه الجنسية» بينما إذا ذهب إلى أمريكا بتأشيرة الجرة ثلاث سنوات ويتحصل 
على الجنسية الأمريكية» ويصبح كأي مواطن أمريكي. 

نحن نريد أن نستفيد من كل اللحبرات ما دامت لا نتعارض مع الشرع» ونحن المسلمون جنسيتنا مسلمة» قابلت واحداً في الكويت ليس 
معه أي جنذسية أبدأء فهو يعيش من غير جنسية سموه بدون» يعنى: بدون جنسية» يعيش في منطقة ما بين الكويت والسعودية والعراق؛ 
فقد قاموا بإحصائيات للسكان فسقط هذا وأمثاله من الإحصاء فلا هم عراقيون ولا هم كويتيون ولا هم سعوديون فأصبحوا بدون 
جنسية» عاش )5١(‏ سنة في الكويت يحا ول أن يأخذ الجنسية فلا يستطيع» ثم ذهب إلى كندا وظل سنة واحدة وأخذ الجنسية 
الكندية» وهو يعمل في الكمبيوتر» فكل إبداعاته في مجال الكمبيوتر لصالح كنداء هذه كارثة. 

وأمريكا كا ذكرت تعطي ٠ ٠(‏ ألف تأشيرة سنوياً للعقول المبدعة» ولو حصل في سنة من السنوات أنها أعطت )١5١(‏ ألفاً فقط 
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فالسنة التي بعدها تأخذ (0٠5؟)‏ ألفاً حق تعوض النقص في العقول المبدعة» و )2٠١(‏ ألف تأشيرة هذه يأتي منهم تقريياً )٠٠١(‏ 
ألف من المند؛ لأن الحند تفوقت جداً في تحال الكبيوترء بل.سيقت حدق بعظن الشركات الأمريكيةء فأمريكا تأخذ )١(‏ أليف 
مبرخ كبيوتر ين أطند نسوياء فانظر مدى الإضافة إلى علوم الكمبيوتر في أمريكا ومدى الحرمان الذي ستعاني منه الهند بفقد هؤلاء» 
فأمريكا تفكر أن تستقطب العقول المفكرة لا أن تطردها بعيداً» تأت بهم حتى وإن كانوا من دين مفالف ومن عقّيدة مخالفة» وحق 
وان كان بيهم وبيهم عوائق كثيرة دا سواء ا جغرافية أوقالية أو الا عه كيده د شقائدية وغير ذلك من العوائق » كل 
ذلك يلتغي مع الإتيان بالعقل المتعلم الذي يرفع باكذنا عا ا كات 

)0ه 

١) 

رض 
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6 اهتمام بعض الدول غير الإسلامية بتنمية اقتصادها بالعلم 

اهتمام بعض الدول غير الإسلامية بثلمية اقتصادها بالعلم 

الظاهرة السادسة: مشاهدات 2 دول غير إسلامية: كورياء اليابان» ألمانياء كوريا الشمالية وغيرها من البلادء هذه البلاد وغيرها 
بدأت الإصلاح والتعليم والنبضة من حوالي خمسين أو ستين سنة» هذه البلاد كانت مدمرة ماما ممسوحة بالأرضء ألمانيا رجت من 
الحرب العالمية الثانية ممسوحة بالأرض» كذلك اليابان» كذلك كوريا الشمالية» وكوريا الجنوبية» وان شاء الله في أثناء هذه الحاضرات 
سندرس تجربة إحدى هذه الدول من البداية إلى النهاية؛ لنرى كيف كان الطريق بداية ونهاية بالعام» كان العلم هو السلاح الأول 
وأحياناً الأوحد عند هذه البلاد للقيام ولرفع الرأس في وسط العالم الآن» وحتى لا نقول: نحن فقراء فهذه الهند بلد فقير شديد الفقر 
وعندها تكدس سكاني رهيب» فتعداد سكانها الآن حوالي )١1١(‏ مليون إنسان قن من مليار» فهي تقترب من الصين الآن قٍ 
عدد السكان» والحند سنة (0٠199م)‏ كانت تصدر براح سبيوتر ب )١5٠0(‏ مليون دولار» وفي سنة (1999م) عيدرنة ان (1) 
مليار دولار» انظروا إلى الغو وفي سنة (/ ٠م)‏ بعد سنتين من الآن ستصدر ب ب(0٠‏ ه) مليار دولار» فالكثير والكثير من الشركات 
الإلكترونية 42 أمريكا وف بريطانيا وف فراسا تدار من المند» والأجور أقل واتخبرة أعلى. 

رأيت بنفسي في أوروبا وفي أمريكا عندما يريد الطبيب أن يكتب تقريره عن الحالة لا يكتبه بيده؛ لأنه لا يوجد لديه وقت» فالوقت 
له عْن» وانما سجله في كاست وبعد ذلك يكتبه غيره؛ حق لا يضيع وقته بالكلبة؛ لأن عنده وقناً يصرفه في العلم» فالتقرير ينتقل من 
فه عبر جهاز إلى الهند فيكتب في الهند ويرجع) انظروا من أمريكا إلى العند» ومن إنجلترا إلى الحند» لأن الهندي أقل أجرة من الذي 
سيكتب في إنجاترا أو في أمريكاء فانظر قدر ماذا الو الحضاري الذي عند بلد مكدس بالسكان ويعبدون البقر! إذاً: هذه مشكلة تحتاج 
إلى وقفة مناء لأن هذا الوضع لا يسر أبداً. 


ضآلة إنفاق الدول العربية على الأبحاث العلمية 


ضالة إنفاق الدول العربية على الأبحاث العلمية 
الظاهرة السابعة: الإنفاق على الأبحاث العلمية» بعض الأرقام المفزعة في تقرير لمنظمة اليونسكو لعام (4١٠م)‏ يقول: إن العالم العربي 
مجتمعاً ينفق )00 


١ 
:( مليار دولار» واسرائيل وحدها تتفق‎ 69 
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/ 1 
/ 1 
/ 1 
/ 1 
)١‏ مليار دولار» بعد بعنى: العالم العربي كله يصرف .١(‏ 

)٠‏ مليار دولار وإسرائيل لوحدها تنفق (5) مليار دولار على العلم سنوي أظن هذا شيثاً يحتاج إلى وقفة. 
/ 1 


1 لابد أن يكون هناك مردود»ء فأمريكا لما تصرف هذه الكمية على العلم تصبح الدولة الأولى» والنتيجة أن تجوب أمريكا بأساطيلها 
مشارق الأرض ومغارببهاء وأن تحتل أفغانستان والعراق وتساعد إسرائيل في احتلال فلسطين ولا يتكلم اعينه هذا مردود العلل 
الذي راه في الواقع ليس مستغرياً عند النظر إلى الأرقام؛ ومرة أخرى أنا لا أقول هذا الكلام دعوة للإحباط» نحن نريد أن نقوم على 
أرجلناء فلابد أن نعرف حقيقة المشكلة» لكن يبدو أننا تنظر في حل المشكلة من مجال آتحرء وتركا المجال الذي أمرنا برعايته وأوتينا 
من قبيله» وكا ذكرنا في محاضرة سابقة أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم الأ بالقراءة والعلم» فيحن مأعورون بالعلم من أول أيام 
الرسالة. 

00 أن أقول: إسرائيل» لكن للأسف هو واقع مفروض علينا لابد أن نغيره» فإحصائيات اليونسكو وبلاد العالم بصفة عامة بما فيها 
بلاد المسلمين تعترف بوجود إسرائيل» فإسرائيل عندهم (11؟) جهاز كبيوتر لكل )٠٠٠١(‏ مواطن» وهؤلاء فيهم أطفال وفههم 
نساء وفييم رجال» يعني: لا يخلو بيت ولا مصلحة من جهاز كبيوتر» أما مصر ففيها (9) أجهزة لكل )٠٠٠١(‏ مواطن» والأردن فيها 
(؟0)» ولبنان (9)» والباحثون العلميون في العالم العربي كله )١5(‏ باحثا لكل مليون مواطن عر بي» واسرائيل لكل مليون بودي 
يعيش في إسرائيل فيهم )١١95(‏ باحئا نحن عكر على الدول العربية مجتمعة ليس على مصرء الدول العربية مجتمعة لديبا )١5(‏ 
باحثاً لكل مليون مواطن؛ وإسرائيل التي هي عبارة عن (ه) مليون فقط لديبا (189) باحثاً لكل مليون مواطن» وأعريكا لديبا 
(4"74) باحثاً لكل مليون مواطن» واليابان (9000) _ باحث» هناك لخوة» ف )00٠٠0(‏ في اليابان» و )١1898(‏ في إسرائيل أو 
(59075) في أمريكا يعملون في العم لابد أن رينتجوا شيعا و(185١)‏ فط لكل الدول العربية مجتمعة بكل إمكانياتها المالية والبشرية 
وذ فون رركو إلا ياسع ل اهنا المرزاية الخصصة للع في البلاد على عدد السكان» نجد أنه يصرف على المواطن الإسرائيلي في العلم 
(7؟9) دولاراً سنوياء والمواطن الأمريكق )٠٠١٠(‏ دولارات سنوي والمواطن المصري () دولارات سنوياً لأجل العل» قد 
يقول شخص: نحن فقراء» نقول: لكن العلم هو أحد بور الاهتمام» ومع ذلك تصرف في وجوه أخرى فمكن يدفع لمدرب كرة قدم 
(0) ألف دولار و (5؟) ألف دولار» ولا ندفعها لعالم ولا مؤسسة علمية» وهذا خلل في الفهم والفقه في العالم العربي كله» بنشر 
في السنة الواحدة في العلوم البيولوجية على سبيل المثال: علوم الأحياء (440) بحثا واسرائيل لوحدها تنشر (9ه) بحثاً سنويا 
وأمرريكا :: تنشر )١4٠8٠0[(‏ بحثاً سنوي وهذا فرع من فروع العلم» ٠‏ كذلك في الطب والهندسة وعلوم الفلك والفضاء والنووية وغير ذلك 
من الامور. 
هذه معلومات موثقة وإحصائيات رسمية لم نأت بها من جرائد المعارضة؛ لاء هذه إحصائيات رسمية حكومية سواء في مصر أو في 
العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو ني العالم ككل» إحصائيات اليونسكو والأمم المتحدة» وقلت لك5: ليست المشكلة مشكلة نقود» 
فهنا مؤسسة علمية كبرى في مصر -بدون ذكر أسماء- أنا رأيتها بنفسبي تصرف )١0(‏ مليون جنيه لتجميل الصورة الخاصة بالمؤسسة» 
ومستحيل أن تدقع )1١١١(‏ أو (-60). جيه لبحث على» وقد تقوم بإنشاء.مكنب عليون بعنيه 'ويكون تأي المكتب من 
الرخام بأنواعه المختلفة المستوردة من إيطاليا وأسبانيا وتركيا وغيرها من بلاد العالم» وممكن ينفق عليه أكثر مما ينفق على أبحاث علمية 
لسنة كاملة. 
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6 افتات العالم حسب الإنجاز التقني ومكان العالم الإسلامي في ذلك 

فئات العالى حسب الإنجاز التقني ومكان العالم الإسلامي في ذلك 

الظاهرة الثامنة: ينقسم العالم إلى مس فئات حسب الإنجاز التقني في الدولة: الأولى: مموعة القادة» هؤلاء منهم )04 دولة في العالم 
بحسب الإنجاز التقني» منهم كمف اسراف أرقام واحصائيات» وهناك دول يحتمل أن تكون من القادة بفضل الله ومنهم ماليزيا 
وهي دولة واحدة إسلامية. 

وق الدرجة الثالقة: هناك (4) دول إسلامية وهي: مص يفضل الله واندوتيسياء 'وتوثس» وسوزياء والخزائنه وليزان» وان كنت 
أعتقد أن إيران وضعت هنا لظروف سياسية» أتوقع أنها أعلى من ذلك. | 00 

5 الدرجة الرابعة: المهمشون» وهم معظم بلاد العالم الإسلامي. 

والدرجة الخامسة: ناس ليس لهم دخل في أي شيء»؛ ما هو العلم أساسا؟ هل العلم مجرد القراءة والككابة؟! ماذا يعني جامعة؟! وماذا 
بعني مدرسة؟! فهؤلاء لا داعي أن ندخلهم في التقسيم» فأنث رض ربط الأمم المتحدة لقّضية القيادة: دول قائدة ودول يحتمل أن 
تكون قائدة بالإنجاز التقني» لم يربطوها بقوة السلاح ولا بكثرة المال» ولا بعدد السكان» ولا بالوضع الجغرافي؛ لاء بل ربطوها بالعه» 
وهذا لا يتعارض مع دينناء نحن قلنا في محاضرة سابقة: إن أساس بناء الأمم العلء والأمم التي نتصف بالعلم تقود وآسود. 


9 ترتيب جامعات العالم وموقع الجامعات العربية والإسلامية من هذا الترتيب 

ترتيب جامعات العالم وموقع الجامعات العربية والإسلامية من هذا الترتيب 

الظاهرة التاسعة: أقول هذا الكلام وأنا أعلم أنني أخاطب أناساً إذا وضعوا أيديهم على المرض عالجوه بفضل الله عن وجل» فإمكانياتنا 
وقدراتنا هائلة» وإذا كانت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والهند وغيرها تستطيع أن تقود فلا شك أن المسلمين يستطيعون القيام» بل 
والسبق» ولا يمكن أبداً لأي عمقل أن يقبل للمسامين حالة التخلف وهم يمسكون باب الله عن وجل وسنة الحبيب صل الله عليه وسلم 
في أيديهم؛ فالذي يقبل عقلاً القيادة في حق الآخرين فن الموكد أن يقبل عقلاً في حقناء بل وأكثر» لكن المهم أن نضع القضية في 
اهتمامناء نتكلم عن ترتيب لع ل يا و د ل اي الستياثة جامعة 
الأوائل على العالم كان عام (5٠٠5م)»‏ أظلغف على تقرير عام (08٠٠م)‏ أبضاً الدئ 1 يتش بعد ف اعمرائك وال يشتير وقارت بين 
التقربرين فوجدت انتج متقار بذ يندا ذاه ما يعطي ويفا هزم الانطباع أن هناك دقة في المعايير لهذه التقارير؛» لأن بعض الناس 
تشكك في هذه التقارير» أقول: حتى لو كان فيبا بعض الانحياز فعندما تقرأ التقرير لا تجد مفالفة كثيرة عن الواقع» فهم لم يضطهدوناء 
فنحن نقرأ الأرقام ونرى الواقع مطابقا لهذه الأرقام. 

فهذا الترتيب فيه عدل إلى حد كبير» قد يكون هناك ظل في نقطة أو نقطتين» لكن من حيث 0 لأن 
مشاهدات المسلبية: ذه الأمور مشاهدات ضيعةة فهولاء اكوا يعمل ديج اجات ل القع تمن عام 1 - 6.6) بحسب 
درجة التفوق 2 التدريس 2 هذه الجامعات» وعدد الحوائز العالمية التي أخذم] هذه الجامعة» وعدد الباحثين ال سالك الذين نشروا 
002 عالمية في مجاللات محترمة علبي وعدد التخصصات النادرة في داخل الجامعة» وعدد الطللاب المتفوقين» وعدد الطلاب المرموقين 
في الشركات الكبرى في العالم» وعدد امحركين للأمم الذين درسوا في هذه الجامعات» هذه معايير قوية خداً: 

نفرجوا بترتيب )0٠٠(‏ جامعة أوائل في تقرير عام (4١٠٠م)‏ وليس هناك جامعة إسلامية واحدة من ال )0٠٠(‏ جامعة الأوائل» 
وفي تقرير عام (ه١٠٠٠م)‏ ابد لله دخلت دولة إسلامية واحدة وهي تركاء ودخلت يجامعتين: جامعة رقم »)4٠9(‏ وجامعة رقم 
(454) على العالم. 

فإذا كنت في وضع مترد وبعد ال )5٠00(‏ فلا نتوقع أن تكون الأول خأ لاء لكن ينبغي لنا أن نحاول ونتقدم» وتركيا فيها نبضة 
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قوية جد وتجربة تركا أيضاً تحتاج إلى دراسة. 

أما أمريكا فهي الدولة الأولى في العالم في الجامعات» وهذا شيء ليس مستغرباً, لأن في ال )5٠0(‏ الجامعة الأولى التي على مستوى 

لعالم فيا ( (15) جامعة أمريكية» والتي قامت بعمل هذا التقرير الصين» يعني: لو كان هناك نوع من الاضطهاد سيضطهدون أمريكاء 

أن علاقة العوق. بأحر يك اسيك يه 

إذاً: هذه وقائع رأيناها بأعينناء فهذه جامعات علمية بشكل حقيقي (154) جامعة في ال )0٠٠(‏ الأوائل» المائة الأوائل منها (ه) 

جامعة أمريكية» وال (70) الأوائل منها (110) جامعة أمريكية» وجامعتان من بريطانيا رقم (*) و »)٠١(‏ وجامعة واحدة من 

اباناذااوفي رقم زر ]ءال ري قاع زوه 1ن وق قري لازم كانت برقي ره راء لكق 1100 بجابعة من الارد) 

الأوائل على العالم جامعات أمريكية: الجامعة الأولى: (هارفارد)» وتسبق التي وراءها التي هي ( كبردج) في إنجلترا تسبقها بمسافات 
: 

م جامعات إنجلتراء وعدد جامعات إنجلترا في التقرير )٠(‏ جامعة» انظروا حجم الفجوة» لذلك أمريكا قائد وإنجلترا تابع» 

مع وجود التاريخ العريق لإنجلترا فههي الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس» وها تاريخ طويل» وه الآن تابعة لأمريكاء 

لأن العلى مع أمريكاء يتاك سفرة كيززة يبعا :وبي انلتراء 

الدولة الثالثة: اليابان (4*) جامعة. 

استرايل رقم (؟1١)‏ على العالم فيها (10) جامعات في هذا التقرير» أو كتاضية رقم )728) في تقرير (4١٠7م)‏ كانت برقم )0 

0 ' ! ش 

في إفريقيا كلها لا توجد سوى دولة واحدة التي هي جنوب أفريقيا فيبا (4) جامعات فقطء لا يقول أحد: السبب هو الفقّر» أقول: 

هناك نقود كثيرة فى البلد. 

هناك دول فقيرة كثيرة موجودة 2 القاعة منها: المجر» الهند» البرازيل» البرازيل لها (4) جامعات» الأرسمة أسمع عنها 2 الرة» 

لكن هي بلد فقير جداًء ألم تسمعوا الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي كانت هناك؟ ومع ذلك عندهم جامعات موجودة في التقرير 

شيلي» المكسيك» الدول الصناعية الثان الكبرى سبع منبا في العشر الأوائل على العالم ليست صدفة» باستثناء روسيا فققط هي التي 

حرجت وصار ترتيبها ال )١1(‏ لقد كانت في أيام الاتحاد السوفييتي قوية لك > تعليون أن الفرقة ضحق "وبا تفككت .جافعام] 

شي اها عدا 

إذاً. هذه ظواهر موجودة التقرير الذي عمل عام (4 ٠0‏ م) وعمل عام (08٠م)‏ وسيعمل عام (0٠٠م)‏ ومعاييره معايير علمية» 

وهذه المعايير تقول: إن الجامعات الإسلامية تحتاج إلى وقفة» والطلاب والأساتذة المسلمون محتاجون إلى وقفة. 


اواج حريات ايد الجامعات في العالم ومقارنتها مع عرتبات أساتذة الجامعات العربية والإسلامية 


يفاك عات الجامعات في العالم ومقارنتها مع عرتبات أساتذة الجامعات العربية والإسلامية 

الظاهرة العاشرة والأخيرة: مرتبات الهيئات التعليمية» أساتذة الجامعة» الأستاذ الجامعى في مصر يأخذ 5١ /١(‏ ) على الأقل من 
مرتبات الأستاذ الجامعي في أمريكاء هذه كارثة؛ أنا لا أقول ذلك لأني أستاذ جامعي وأريد أن رتقع مرتبي» لاب أنا أقول ذلك لأن 
تعد ساد الخاسية يشتغلون بعد الظهر والصبح» لأشيريد يعسن ولأنه لم يعط مبلاً يستطيع أن يعيش به» بينما هناك في الغرب 
الأستاذ الجامعي ع خمسين 00 على الأقل» وبعض الجامعات تعطي كأنة'تعيت» والأسغا هناك ارصن من عندناء فهذا الفارق 
بجعل الواحد هناك من الساعة الثامنة إلى الساعة اللحامسة فى منتتى الدقة؛ لأن معه ما يرضيه» وهذا الاتفاق ليس هكذا بلا وزن 
ولا حساب» بل هذا الإنفاق يأتي بمال؛ لأنه لو كان عندك علماء وتصرف علييم فسيأتون لك بنقود» فبدل ما يكون أقصى أحلامك 
أنك تستورد جهاز مكينة من الدرجة الثانية أو الثالثة ستصنع عندك جهازاً من الدرجة الأولى» وبالتالي سيجرى العالم كله إليك؛ 
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لكي إشتري منك» وسيكون عندك الذي ليس عندهم») ويكون القرار في يدك؛ وتكون رافعاً رأسك بالعلم» فهم عندما ينفقون هذا 
الإنفاق على هؤّلاء العلماء يصبحون دولا قوية صاحبة سيادة وقرار في العالم» ولا نقول أيضاً الفقر مرة أخرى؛ لأن الوزير عندنا يأخل 
أكثر من الوزير عندهم» نعم واللهء المرتب القانوني عندنا أكثر من المرتب القانوني عندهم» فعندهم مرتبات مجحفة خاصة بالوزراء 
وخاصة برئيس ابمهورية وعندهم تضيبقات شديدة جدأ وغير مسموح له أن يقبل هدية في أثماء فترة وزارته أو حكهء حتى إسرائيل 
نفسها تحاكم زعي الدولة» إذا أعطى بعض التسبيلات لشركة من الشركات» أو يشك أنه أعطى هذه التسبيلات» 00 0 عندنا 
يأخذون مبالغ خبالية» فالوري نات الوزير ورئيس ابام ون مبالغ خيا يالية» ورئيس هيئة كذاء تصل المبالغ إلى ( آلف 

و امه م) الذا وأكل كيريا ولنس نعنوياء وهذا المبلغ كمس دوو ماك سوا فهذا خلل في التوزيع وخلل في 9 
وخلل في القضايا الماسة للأمة الإسلامية. 
نحن نكل على أساتذة الجامعة» فلنأت إلى مدرسين وهم موجودون معنا بأعداد لا بأس بباء لكنهم بؤساء فهم يعملون في التدريس» 
يونا ند منهم أن يعلم ويربي ويبدع ويخرج جيلا قادراً على قيادة العالم» وفي آخر الشبر يعطى )١9١(‏ جنهاً أو )٠١(‏ جنيه 
أو (0.*) جنيه» ما جعلهم يعلنون في صفحات الجرائد عن الدروس الخصوصية» فاه مل إذا؟ كرق؟ انا لست مع الدروس 
الخصوصية؛ لكن في نفس الوقت لست مع إعطاء المدرس )٠٠١(‏ جنيه أو )7٠١(‏ جنيه ثم تقول له: لا تعط دروساً خصوصية. 
إذاً: القضية في الأساس فهم قضية العم واهتمامي بها مع أولادي ومع مدرستي» أو مع المصلحة التي أنا فيهاء أو الوزارة التي أنا فيهاء 
أو الحيئة التي أنا فيهاء أو الجامعة التي أنا فيهاء أو المدرسة التي أنا فيهاء فققضية العلم قضية ينبغي أن تشغل أذهانناء أما مجرد النجاح» امد 
له الود نجح من سنة إلى سنة فهناك طلاب في الإعدادية ما يستطيعون أن يقرءوا ويكتبواء بل هناك بعض الباحثين في الجامعة أنا 
كنت أعطي محاضرة في كلية دار علوم والتي كان أحد فروعها الرئيسية اللغة العربية» فأرسلت إلي طالبة بسؤال بعد المحاضرة» أجارم 
الله من اللغة التي كتب بها اللخطاب! والله اولا أنني داخل الكلية ومتأكد وفي حالة وعي كامل» لظننت أنني بين أطفال تمهيدي أو 
أول ابتدائي أو ثاني ابتدائي بالكثير» خط ركيك جد وكلمات عيبة كل قاف طبعا مكتوبة كافء والهمزات كلها مضروبة» طبعا 
ناهيك عن الإعراب والنحو والصرف والإملاء» فقواعد الإعراب والنحو والصرف اصرف ذهنك عن أي شيء متعلق باللغة في 
قراءة هذا الخطاب» ٍ 3 00 
هذه كارثة» هل يا ترى هذه القضايا في رءوسنا أم الذي يبمنا أن آخذ الشبادة وأعلقها في البيت» وأكون أخذت بكالوريوس أو 
ليطاتنى :"ذا ركذا نوتيك التطية واعد؟ لاا يدوك اين ارارم القضية تحتاج إلى وقفة جادة» هذه الحالة التي وصفناها 
الآن 2 الام يتم 8 الإسلام» هذا واقع» فأعداء الإسلام يقولون: الإسلام دين تخلف ودين رجعية» ويقولون: إن وضع المسلمين 
كذا وكذا وكذاء وما هذا إلا لأنهم مسلمون» فلماذا الدول الأخرى الت تعبد أي شيء: من قر أوقو أوكر أولا عدون هنا 
1 لماذا؟ إذاً: الإسلام يدعو إلى التخلف» هذا كلام يقال في الغرب ويكتب في كتب وني تحليلات؛ هل ا بالكلام أ م 
تكرة ياف علمية وسترد بتحرك نحو العلم منذ الطفولة وإلى الكبر؟ هؤلاء القاعدون لابد أن يرتقوا في علومهم اليوم عن الأمس وغداً 

عن اليوم» الكلام ليس مزحاء الذي يريد لأمته أن تقوم لابد أن يعلم أنه بغير ذلك لن تقوم الأمة لأن من سنن الشمس أن تطلع 

من الوق وتغرب من المغرب» والأرض تدور حول الشمس» هذه سنن ليس فيها تغيير إلا في آخر الزمان عندما ينهار الكون وتقوم 
القيامة» أما في حياتنا فنحن مطالبون بتطبيق السنن» وكل شيء وام في كاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: ( 


]3[ كيف تصبح عالما‎ ٠: 
سلساة كيف تصبح عالاً ["؟]‎ 
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ما يبرز أهمية العلوم الحياتية إشادة القرآن الكريم والسنة النبوية بها وهي علوم متجددة بتجدد الزمان والمكان» فالذي ينبغي لأمة 
الإسلام أن تكون الرائدة في كافة العلوم: الشرعية والحياتية» وينبغي لنا أن نعلم أنه ليس هناك تعارض بين العلوم الشرعية والحياتية» 
فالعلوم الحياتية بالإخلاص لله تتحول إلى علوم شرعية؛ ويثاب من يقوم بباء لحاجة الأمة الماسة إليها. 


3.١‏ ضرورة الحديث عن العلوم الحياتية وابراز مكانتبا وأهميتها بالنسبة لعزة الآمة وقوتها 

ضرورة الحديث عن العلوم الحياتية وإبراز مكانتها وأهميتها بالنسبة لعزة الأمة وقوتها 

أعوذ 2 السميع العليم من الشيطان الرجيم٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم٠‏ 

إن امد َه ده ونستعينه وستغفره ونستبديه» ونعوذ بالله من شرو افيا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له. 

ين أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء» وأشرل أن مدا عبده ورسوله. 

أما بعده 

اللهم 16 هله اق شاهدة لنا لا عليناء -2 اغفر لنا بباء لهم 5 رحمة تامة عامة 8 لا 0010 ل را 
إلا غفرته» ولا إِعاً فر ولا يرا إلا محوته» اللهم اغفر لنا اجن وتقبل منا جعي وأعق الإسلام والمسلمين» وارفع رايات 
الموحدين» وأعنا على دوك وشكاك وحسن عبادتك» اللهم م 

نستكل ما كا قد بدأناه حول قضية العلم» أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. 

بداية نذكر بعض التعليقات وبعض الأسئلة على المحاضرتين السابقتين: محاضرة العلم وبناء الأمم؛ ومحاضرة قراءة في واقعنا العلمي. 
أولا بعض الناس كانت تقتى أن يكون الحديث في رمضان عن الرقائق والتوبة والعودة إلى الله عن وجل وفقه الصيام وأحكامه» وما 
إلى ذلك من أمور عظيمة هامة. 

أنا أقول: المد لله الكثير من إخواننا الذين بتحدثون في الدعوة وفي الإسلام وني اللحطابة وفي غيرها يتحدثون في هذه الأمور» لكن لا 
قل أبدا أن تتعزل الأمة عن مشاكلها في رمضان» وأن تخل الأمة عن أزماتها في رمضان» ليس شبر رمضان شهبر عبادة بالمفهوم 
القاصر فققط على الصلاة والصيام» إِنما كي كانه 4 عاد 7 غَبادة 0 ل لعبادة» ٠»‏ وي 1 4 
اليد ا الأنعام:دة 00 

ويوم الفرقان كان 2 رمضان " يؤخر إلى ما بعل رمضان» و يوظنف رمضان 2 و الثاني من الهجرة للصلاة والقيام والتراويج 
والقران والدعاء والذك فقط» بل فدات فيه هذه الأمور وإلى جوارها الجهاد 2 سبيل الله يوم الفرقان. 

وكذلك حفر الحندق كان في رمضان» وفتح 39 كان في رمضان» وكسر الأصنام في في الجزيرة العربية كان في رمضان» والثأر من 
فارس بعل وقعة الحسر والانتصار على الفرس 2 موقعة البوويب كان 2 رمضان» وفتح الأنداس كان 2 رمضان» وكشر شوكة التتار 
أعتى قوى الأرض وأكثر جبابرة الأرض طغيانا كان في رمضانء ما تعطل المسلمون أبداً في رمضان» وما وقفت حركتهم ونصرتهم 
بالحوار والحديث الذي تكامنا به في المحاضرة السابقة ألا تشعرون أن الأمة في أزمة؟ هل على المسلمين أن يؤْجلوا الحديث عن أزماتهم 
هذه وهي أزمات ماسة وخطيرة إلى ما بعد رمضان؟ ويأتي موسم الحج ونؤجل إلى ما بعد الحج؟ ويأتي موسم المذاكرة أو موسم الزواج 
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أو موسم العمل المضغوط لسداد الديون أو مودم 5 5ن" ويشافل: الدياة كقرة مدا فيل لجا فقا كن «الامة إلى أن شر بم 

يتا كنا دحوالا الخاصة؟ هذا لا يستقيم» المسلم الصادق يقدم هموم أمته على هموم نفسه» يعيش لأمته لا لنفسه» ويضحي 

بنفسه من أجل رفعة هذا الدين وسيادة هذه الأمة. ٍ ٍ ٍ ٍ 

جداء لكن ليس بالضرورة أن يكون حديثنا في كل مرة حديث المتعة أو اللذة» ولكن هو حديث الإفادة» حتى وإن كان حديئا 

موا فلا بد منه» فنحن نأخذ الدواء وهو مر» ونفعل الجراحة وهي مؤلمة؛ لأنها تحقق فائدة. 

بعض الإخوة والأسف الشديد -مع أن رت أكثر من مرة أني لست متشائاً ولا أدعو إلى التشاوم» ولا نذكر هذه الأمور دعوة 

للاحباط» إلا أ: التقاراء ا تتبحة كر الأرقام والإحصائيات المفجعة التي تحدثنا عنها في امحاضرة السابقة» وأنا أسأل إخواني 

الذين لم يسمعوا ا السابقة أن يعودوا إلى الأشرطة المسجلة عن هذه المحاضرة لأهميتها القصوى» وأنا أعتقد أن هذه من أهم 

الحاضرات التي جب أ نتناولها قٍ هذه الاونة» وف هذه السنوات» وليس فقط 3 هذه الأيام» هذه الفجوة المائلة بيننا وبين الغرب» 

وبيننا وبين أعريكا هين أو فرنسا ا ا او الحيق أو اغيزها من دول العام الآن» هذه الفجوة المائلة أضابك بعص الإخوة 
كا ذكرت بالإحباط. 

وأقول: لا يمكن أبداً لمسلم فاهم وواع أن يحبط» فالإحباط ليس من شم المؤمنين أبداً: إإنه لا يينّس من روح الله إِّا القوم الكافرون] 

شك ف 


؟. مسئولية الحكومات والأفراد تجاه العلوم الحياتية 


مسئولية الحكومات 0 تجاه العلوم الحياتية 

ييا هناك أناس علقت وتقول: إن هذه الأرقام التي ذكرتها مسئولية الحكومات» فهي التي أتفقت هذا الإنفاق الضئيل على العلل» وهي 
لبتي حرمت الناس من التعليم الجيد أو المناث التعليمية الجيدة» وهي التي وجهت الأموال إلى غير مصارفها التي ينبغي أن تصرف فيهاء 
وهي وهي» ولا شك أن الحكومة تتحمل مسئولية ضخمة في هذا الأمرء وأنه لا بد للحكومة الصالحة أن ترفع من شأن امراك ترفع 
من شأن شعبها في كل المجالات» وهم غير معذورين في ذلك» ولكن ليس هناك مبرر للبقاء في ذيل الأمم سنوات وسنوات» نعم لا 
نعفههم من المسئولية» لكن أيضاً لا نعفى أنفسنا من المسئولية» فنحن عندنا مساحات ضخخمة جداء ومن الممكن أن نشتغل فيها وننتج 
ونبرع» فالطالب الذي عنده منامح تعليمية ليست على المستوى الأمثل» لم يمنعك أحد أن نتقن هذه المنامج قدر المستطاع» ثم تخرج 
إلى خارج هذه المنائثج وتطالع العلوم الموجودة في كتب ومراجع مختلفة موجودة في الإنترنت» وموجودة في مكتبات هنا وهناك؛ 
ترفع من حصيلتك العلمية» فلو أن عندك حمية صميحة لأمتك لعملت هكناء أما إذا كان الإنسان يدخل الكلية من أجل أن ينجح 
وعد العبادة فلق من ولخ شرك أبداء لاوح ع ريو كيار عر لادان فن الطبيعي أن فوعة اللد عد هذا 
إلى العلم شاء أم أ متخذو القرار في الزن «السياميرن بعد وذ انه من الأفضل أن يسيروا مع هذه الموجة العلمية يا إسيرون مثا 
مع الموجة الددينية» مع أن الكثير منهم يكرهون الدين» لكن تجدهم يسيرون معه ويحضرون الاحتفالات الدينية» ويعطون الجوائز على 
القران الكريم وحفظ القرآن الكريم» ويرسلون كذا وكذا فهذا طبيعي في جو عام من الاهتمام بالدين» فلا بد أن يبتموا معهم بالدين 
ولو اظاهراء كذلك او كانت هناك ثورة علمية» وجميع الناس يحبون العلم ويتحركون من أجل العلم» في الوقت نفسه ستجد السياسي من 
أجل نجاحه في الانتخابات يضع في برنامجه مؤسسات علمية» وليس فقط أن يوفر السكر والأكل والعيش! لاء فهموم الأمة ليس في 
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الطعام والشراب» ولكن هموم الأمة في العلم» فيضع في برناجه الانتخابي أنه سينثئ مؤسسة علبية» وسيخصص ويضخم و 
ميزانية الدولة المتجهة إلى العلوم» فأعلى دولة تعطي جانياً كبيراً من ميزانيتبا الحكومية للعلم على مستوى العالم هي إسرائيل» فالميزانية 
للحكومة بأكلها منها (330 , 
فهناك احد الإخوة كان إسال عن نجرة العقول» وظاهرة استنزاف العقول» وان العلماء المسلمين والطلاب المسلمين يباجرون إلى بلاد 
الغرب ليتعليوا هناك ويمكثون هناك ألا نسافر إلى هناك للتعلل؟ فأحد الإخوة يقول: أنا عندي بعثة وأريد أن أسافر لأتعلم ألا أسافر 
للتعل؟ هذا الأخ فهم أَني أمنع السفر للتعل» لكن أقول: أبداً ما ذكوت هذا الكلام؛ بل إن من وسائل التعلم الرأسية كا سيأتي إن شاء 
الله في امحاضرات: أن تبدأ من حيث انتبى الآخرون» فالنقل عن الغير في الأمور غير الشرعية أ حمود» والحضارة الإسلامية في 
بداياتها قامت على النقل من الحضارات الأخرى الختلفة» ثم نبغ المسلمون وعلماء المسلمين وطوروا وأحدثوا الأمور الكثيرة واخترعوا 
وزادواء وقادوا العالم بعد ذلك سنوات وقروتاً في حركة العلى لكن كانت البدإية أنهم نقلوا عن الدعينة ونا اغنن عل اعد أبداً 
أن افر لاحل العلم من هناك» لكن أعيب عليه أن يبقى هناك» وأن يسافر بدون خطة» فهل يسافر أربع سنوات أم ست سنوات أم 
عشراً أو أنك لا تعرف؟ هل ستظل هناك؛ لأن الجو هناك مريم والظروف مريحة» أم أنك سترجع إلى أمتك التى هي في حاجتك؟ 
وهل العلم الذي تعلمته ستضيفه إلى قوة أمريكا أو قوة إنجاترا أو قوة فرفسا أم تضيفه إلى قوة المسلمين؟ قابلت في أمريكا أحد الإخوة 
الملتزمين» ولكن في رأبي كان بدون فقّه وبدون علم صحيح» فهو لديه بكالوريوس في الطب» وبكالوريوس في العلوم» وأيضاً بكالو ريوس 
في الندسة» وسافر أمريكا لتزويد علمه» ول يكن لديه المال فاشتغل سواق تاكسيء ليرفع من دخله ويستطيع أن يصرف على نفسه في 
العلم» أعطاه التاكسبي أموالاً لم يكن بحم مباء فأعب بالدولار» والدولار له بريق» فهو أراد أن اشتغل قر وشبرين ليصرف على نفسه 
وأخذ وريد 
#.مع سبب الفجوات الائلة بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم في العلوم الحياتية 
سبب الفجوات الائلة بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم في العلوم الحياتية 
هناك خوات هائلة بين أمتنا وبين غيرها من الأمم في العال في أمى العلوم الحياتية» لماذا هذه الفجوات الكبيرة؟ هناك أسباب كثيرة 
عدا وفي رأبي أن أهم سبب هو فكري ألا وهو الفهم» نحن لا نفهم قيمة العلوم الحياتية حقيقة» وبالذات الشباب الملتزم الذي له 
واجهة إسلامية واضحة» فهو لا يعطي هذا الأى قدراًء وقد ساهم في ذلك -وللأسف الشديد- بعض علماء المسلمين» فبعض علماء 
المسلمين قدب والى الآن يسير على : نجهم البعض مفو العلوم إلى علوم شرعية وحياتية» إلى علوم دينية ودنيوية» أو علوم اوية 
ودنيوية» فقالوا: علوم الدين ا الت جيه والتفسير 0 وما إلى ذلك وقالوا: علوم الدنيا اكالطب والندسة وافرك زؤفرها 
من العاوم؛ فا الذي 5 عن ذلك؟ نعج أن الإنسان للقزم بدينه نشعر بحرج شديد أن 2 ص وقته وقوته لأجل الدنيا ويترك الدين» 
فالدنيا دائماً في اب الله عنى وجل مذمومة» يقول الله سبحانه وتعالى: صم , بالحياة الدئيا من الآخرة| [التوية:م"]. 
إذاً: الدكتور الذي يخترع الجهاز الطبي أو الذي يعمل دواع ار هه هندين ١‏ 07 يكون قد رضي بالحياة الدنيا! ففي فهم هؤلاء 
لقوله تعالى: أَرضيم يأحيأة الدئيا من الآخرة| [التوبة:مم] أي: اترك العلوم الحياتية وانشغل بأمور الفقه والدديث وغيرهاء حتى رأينا 
بعض الطلاب في الندسة يترك كليته ويفرش أمام الكلية .بيع سواكا ومصاحض» هذه ليست مبالغات» ولكنا نراها وهي موجودة 
حقيقة» ويعتقد أنه بذلك يخدم أمته خير الخدمة؛ لأنه مشغول بأمور الدين وليس بالدنيا. 
كارثة أن يكون هذا الفهم عند المسلمين» وأنا عندي الكثير من الأدلة بأن العلوم الحياتية علوم أخروية شرعية» والذي يقف عليها إسد 
ثغرة مهمة جداً لقيام أمتهء كا هو مهم أن يقف العالم للعلوم الشرعية على ثغرته تماماً بام لا تقوم أمة فقط على الأمور الشرعية حتى 
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وان كانت الأمة الإسلامية. 


4 ذكر الأدلة التي تدل على كون العلوم الحياتية علوما أخروية شرعية 

كر الأدزة الني تدل على كون العلوم الحياتية عاونا ارك شرعية 

هناك أمثلة على أن العلوم الحياتية علوم أخروية شرعية» سنذكر ذلك من واقع اميا ملا عليه وسل» ومن واقع تاريخناء 
هناك أدلة شرعية كثيرة نذر عشرة أدلة: 

”..١‏ الحكمة من خلق الإنسان في الأرض وجعله فيها 

الحكمة من خاق الإنسان في الأرض وجعله فيها 

الدليل الأول: يقول الله سبحانه وتعالى عند بداية خلقه لنا للملاتكة: إن جَاعلُ في الأَرْضٍ خَليمَةً| [البقرة:٠]‏ واللّه سبحانه وتعالى 
خلقنا في الأرضء قال عن وجل: إهوَ نَأ فد من الأرضٍ وَاسَْعْمَر ف فيا| [هود:١]‏ فإذا كان خاق الإنسان وعلم الإنسان وعبادة 
الإنسان ككلق وعبادة الملائكة فأي فائدة من خلقه؟ ولماذا يوضع على الأرض؟ نقول: إِثما وضع الإنسان على الأرض وجعل فيبا 
خليفة؛ ليتدبر في علوم الأرض» ومدع وإستعمر الأرضء وينشأ في الأرض الإنشاءات والعلوم والمخترعات» وليعرف ربه أكثر وأكثر 
سياق: 

إذاً: الله سبحانه وتعالى جعانا خلفاء في الأرض وليس في السماءء ولا بد أن نعرف علوم الأرض ونبدع فيها؛ لنكون خلفاء حق 
الحلافة في الأرض. 

وقال سبحانه وتعالى للملائك:: اول آدم الأسهاءً ها [البقرة:1م] ما هي هذه الأسماء؟ هل هذه الأسماء هي الصلاة والزكاة والذكر 
والتسبيح والقيامء. م أعظم . هذه الأمور؟ هل هذه الأسماء هي أسماء العبادات الختلفة؟ أبدأء يقول عبد الله بن عباس رضي الله 
عنبما: (وعار آدم الأسعاء كه [البقرة: 1 ] أي قال له: هذا جبل» وهذا سبل» وهذا بحر» وهذه نخلت. وهذه وهذه علمه علوم 
الأرفن )دلت أصبح أهادً ليكون خايفة في اللأرضء الملاتكة لا تعرف هذه الأسماء؛ لأنها لا تحتاجهاء أما الذي يحتاج هذه العلوم 
فهو الإنسان الذي يعيش على الأرضء ويعبد الله عن وجل على الأرض» ا أن يستعمر الأرضء فهذا من أبلغ الأدلة على أن 
العلوم الحياتية هي مستندات أو مؤهلات الخلافة في الأرضء فإن فقدت الأمة مؤهلات الخلافة في الأرض فلا بد أن تكون في 
ذيل الأمم» تظل فترة من الزمان في ذيل الأمم ثم تستبدل» نسأل الله عن وجل العفو والعافية» فلو أن الناس أهملت علوم الحياة 
وتركت الغرب والشرق والهيود والمجوس وعباد البقر يقودون العام ويقودون المسلين» فللّه عن وجل سيستبدل هؤلاء ثم [يأت اله 
شي 0 ا أذلة عل المؤْمنين أعرَّة عل الْكافرينَ يجَاهدونَ في سيل الله ولا يحافُونَ وم لائم| [المائدة:؛ 0]. 

إذاً وو سينها اتش عل لعن هذا ارقف فل أن عفد له نا رت العالرى سوا دروا » 


.0 اسهمّرار التجدد في العلوم الحياتية على مى العصور 

اسقرار التجدد في العلوم الحياتية على مى العصور 

الدليل الثاني: قال سبحانه وتعالى في كابه الكريم في شأن العلوم الشرعية: اليم أجلت لكر ديدي وَأمهَمث عَليكر نعمت ورَضيتٌ 
لكر الإسلام دينًا| [المائدة:"] العلوم الشرعية بفضل الله تمت» فقبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تمت العلوم الشرعية» فكل 
شبيء نحتاجه من العلوم الشرعية ذكر في كاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إما فظنا في الاب من شي [الأنعام:م"] 
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وهذه الآآية واضحة الدلالة جداً في تمام العاوم الشرعية» ومع أن هناك اجتباداً جديداً لتخير الزمان والمكان والبيئة» لكن الأصول ثابعة» 
لا يك ذلك اح الأول ابعة بفضل الله عن وجل» وهذا نعمة كبيرة على الما لكن هل تمت لكوم الحياتية؟ ارد إلى ما 
قاله رب العالمين سبحانه وتعالى في شأن العلوم الحياتية» قال بصيغة المستقبل: 5 آيائنَا في الآفاقٍ وَفي الفينهم حق بين لهم 
أله الح ) [فصلت:ه] سنريهم في الآفاق وفي الأنفس علوم الكون بصفة عامة وعلوم الإنسان بصفة خاصة» كل هذا سيرينا الله 
عن وجل إياه مع تقدم الزمن» وتظل هذه الآية تقرأ إلى يوم القيامة بصيغة المستقبل» فالعلم الحياقي متجددء ما كا نعتقد أنه يقين في 
قضية من قضايا العلم منذ ألف سنة» وفي هذا الوقت قلنا: لاء فهذا الكلام لم يكن صعيحاء فالصحيح هو كذا وكذا! فالذي كا نعتقده 
منذ سنتين أو ثلاث سنوات نعتقد حالياً غيره» فالعلم الذي كان حجمه عشرة قراريط أصبح ججمه ألف قيراط» وسوف يصبح مليون 
قبراط» وسيصبح أكثر وأكثر. 

إذاً: العلوم الحياتية دائمة التطور» فإن بقيت أمة الإسلام سنة أو سنتين أو ثلاثاً راكدة والعلم فيها راكداً لا يتحركء اتسعت الفجوة 
إشكل هائل بينها وبين الأمم» فلا بد من حركة سريعة» وكا ذكرت بالأمس لا داعي للتسويف» فتبدأ من اليوم» والأخ الذي أخبرتك 
عنه الذي ذهب ليتعلم الإنجليزية» في نفس الليلة ذهب للتعلم» وهذه أمثلة طيبة جداً. 

وهناك مثل طيب ذُكر لي قبل المحاضرة بقايل» ا سردل اكه دنس قاف 
جامعة جياوتوج في شنغهاي التي عملت التقرير الذي ذكرناه في الدرس السابق على ترتيب الجامعات في العالم )0٠٠(‏ جامعة» فوجد 
أنه بفضل الله في تقرير سنة (05٠7م)‏ دخلت مصر في التصنيف جامعة القاهرة بترتيب تيب (م عطي 
جدأء أي عندما نذكر هذا أيضاً نذكر هذاء فالحد لله أن هناك حركة» وعندما نتحدث عن براءات الاختراع في العالم» فصر تطورت 
عا صحيح أنه تطور بطيء غير متوافق أبداً مع إمكانيات هذا البلد العظيم» ومع ذلك فامد لله أنا بدأنا تعطور» لكن دورنا نحن 
الملتزمين الذين يحبون دينهم وامتهم ويريدون ان يضحوا من اجلها ان يدفعوا هذه العجلة اسرع واسرع. 

إذاً: العلوم المحياتية لم تتم وتحتاج إلى جهود كبيرة من علماء المسلمين. 


م.ع. 0 حاجة الفقهاء وعلماء الشريعة إلى علماء العلوم الحياتية 
حاجة الفقهاء وعلماء الشريعة إلى علماء العلوم احياتية 

الدليل الثالث: ألا يحتاج الفقهاء وعلماء الشريعة إلى فقهاء وعلماء في العلوم الحياتية لفقه الدين؟ نحن نريد أن نفقه بعض الأمور في 
الفقهء فإذا كنت أنا أفقه علوماً شرعية» وتخرجت من كلية أصول الدين» أو كلية الشريعة» أو كلية الدعوة؛ ولا أعرف دقائق الطظب» 
ولا دقائق الاقتصاد» ولا دقائق المندسة» ولا دقائق كذا وكذا فلا أستطيع أن أقول للمسلمين: هذا حلال أو حرام» فأحتاج إلى أحد 
أهل التخصص الفاهين لهذا التخصص فهماً جيداً وامحب لدينه أن يأتي ويعرض الصورة علي حتى أخرج باحك الشرعي المناسب» 
فثلاً في مجال الطب: هات فقياً درس أربع سنوات في كلية أصول الدين أو في كلية الشريعة» وَكّل بعدها الماجستير ثم الدكتوراه 
في نفس العلوم» وقل له: ما تقول في الاستنساخ؟ إذا كان لم يعرف هذه القضية خلال دراسته فهو بحاجة إلى معرفة الاستنساخ» 
فيحتاج إلى دكتور يفهم في دينه ويعرف القواعد الشرعية إجمالا اللخاصة بالطب» وفي نفس الوقت هو فاهم جدا لتخصصه.؛ وفاهم 
للقضية بكامل أبعادهاء فيذهب للفقيه ويقول له: الوضع كذا وكذاء فالفقيه عندما يطلع على هذا الأعى يستطيع أن يقول: هذا حلال 
وهذا حرام. 

كذلك نقل الدم وزرع القرنية والتخصيب بالأناييب مليون مشكلة يمكن أن تكون موجودة» وهناك من إسأل: أحلال هي 1 حرام؟ 
إذاً: الفقيه يحتاج إلى عالم مسلم متخصص في العلوم الحياتية يخبره» ويحتاج إلى عالم اقتصاد إسلاني متخصص خر تجارة أو خريج 
اقتصاد أو علوم سياسية يخبره كيف بيني 5ك إسلامياً افا الشرع» وأنا كعالم في الدين ورجل أصول في الدين أو الشريعة 
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سأعطيك أطراً عامة» لكن لا أستطيع أن أقول لك: كيف تعمل بنكاأء البنك ضرورة؛ لأن البنوك م ترون لوثت بالربا هنا وهناك» 
فنحن بحاجة إلى بنك إسلامي خالص موافق للشرع» من الذي سيبنيه؟ هل بنيه بودي أو أمريكي؟ لاء ولكن لا بد أن يكون 
عالم اقتصاد مسلم يجلس مع فقيه مسلم يشرح له الموضوع» وهذا الفقيه يقول له: هذا حلال وهذا حرام ويعرض عليه المعاملات» 
مثل: نظام الأسبم» ونظام السندات والبنوك» كيف أتعامل مع البنك الدولي؟ كيف أتعامل مع أمريكاة. كيفك اتعاهل مع أورويا؟ 
كيف أتعامل مع هؤلاء الناسء وأنا أريد أن يكون كني إسلامياً؟ هل او بقيت إسلامياً فهل معنى ذلك أن أنقطع كلياً عن التعامل 
الاقتصادي مع أي دولة في العالم؟ لا» هناك ضوابط وأطرء والرسول صلى الله عليه وس تعامل مع هذا وذاك بضوابط إسلامية. 
إذاً: أنا أحتاج إلى فقيه في كذا وفقيه في كذاء فقيه في العلوم الشرعية» وفقيه في العلوم الحياتية في التخصصء فلكي أفقه ديني 
أحتاج إلى متخصص في العلوم الحياتية في كل مجال. 

هذا مثال أو مثالان وقس جميع هذه الأمثلة في العلوم الحياتية. 


4 نتاتح عدم الاهتمام بالعلوم الحياتية 

تانح عدم الاهتمام بالعلوم الحياتية 

الدليل الرابع: ما البديل إذا فشلنا في العلوم الحياتية؟ لو لم يبت المسل بالقضية وبقي معتكفاً ليل نهار قائماً وصائماء وترك الكلية ولم 
يشتغل» ما هي النتيجة الأخيرة؟ النتيجة الأخيرة أن نعتمد اعتماداً كلياً على غيرنا في كل شىء» وغيرنا من الممكن أن يكون عدونا 
الذي يحتلناء ومن البلوى أن يعتمد المسلمون على عدوهم في حياتهم» وهذه معضلة» فهل من الممكن أن يقول أحدنا: إن هذا وضع 
شرعي» وان المسلمين لهم أن يتخلفوا في صناعاتهم وفي علومهم ويعتمدوا اعتماداً شبه أسابي على أعدائهم» أو على غيرهم بصفة عامة؟! 
على سبيل المثال والأمثلة كثيرة جدا: السلاح؛ فأمريكا هي الدولة الأولى في تصنيع السلاح» وهي الدولة الأولى المصدرة للسلاح في 
العالم» للحن 

هل هذا يعقل؟ أمريكا محتلة لأفغانستان ومحتلة للعراق وتساعد إسرائيل في احتلال فلسطين الحبيبة» نسأل الله أن يحرر كل هذه البلاد 
وغيرها من بلاد المسامين كاملة» هل يعقل أن أستورد السلاح من البلد امحتل لي؟ هذا لا يقبله عقل ولا شرع؛ هل من المعقول أن 
يقول الشرع ذلك؟ هل من المعقول إذا كان بيننا عالم شرعي أو إنسان مس متحمس آدينه أن يقبل بهذا الوضع؟ و ٠٠١(‏ 


يي أننا اعتمدنا شبه اعتماد كلي على البلاد الغربية والشرقية في التسليح» وافرض جرى بيننا وبينهم في يوم من الأيام حربء ألا 
يشعر المسلمون بغضاضة لهذا الأمس؟ ألا يشعر المهندسون والكيميائيون وعلماء الذرة في بلاد المسلمين بغضاضة في أنهم يخرجون من 
الكلية ليس له إلا الشبادة؟ وليس لأحد منبم طموح بأنه في يوم من الأيام يصبح مصنع سلاح؟ نعم» السلاح قرار إستراتجي أو 
سياسي» لكن افرض أخذت الحكومة القرار السياسي بتصنيع السلاح» لكن العلماء غير موجودين فهل تستطيع تصنيع السلاح؟ لاء 
إذاً لابد أن أكون مستعداًء على الأقل عو ل الله عن وجلء أقول: يا رب أنا فعلت وتعلمت وهم أصروا على استيراد السلاح 
وعلى قتل المواهب الموجودة في البلد» لكني بذلت ما بوسعي» وهذا الفشل في مجال العلوم الحياتية غير مقبول من المسلمين. 

وإسرائيل في السلاح هي الدولة الرابعة في العالم في التصدير» فهي الدولة الرابعة بعد أمريكا وروسيا وبريطانيا تأتي إسرائيل وتسبق فرفسا 
والصين وصربيا والتشيك وأوكانيا ودولا أخرى لها تاريخ في السلاح» فهي الرابعة على مستوى العالم» والدولة الأولى في تلقي صادرات 
السلاح من إسرائيل الحندء وهي العدو اللدود لباكستان المسلمة» وهذا الكلام ليس عشوائيا. 

فأعلى دولة في العالم نسبة لإنتاج السلاح بالنسبة للصادرات إجمالاً هي إسرائيل» يعني: لو أن إسرائيل تصدر مائة وحدة ف (٠غ6‏ 
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إذاً: لا بد أن بتحرك المسلمون» ولس شط أن برك أولا السياسيون بل مع الممكن أن تقرك الفي» ومن اللمكن أن يدع القع 
2 اعلوم و ينتج فالله سبحانه وتعالى إذا اطلع على هذه الأمة فوجد فيا الإخللاص فسيرزقها من بأحد بيدها إلى القرار الصائب» إن 
وان 2 وعلن بن 'الأمتهاها سر يا علذعا إندغك ا أي: أن صلاح الدين لا يظهر هكذاء وإنما يظهر في أناس 

قدت وجهدت: وراجعوا قصة صلاح الذين وه اللي فالإعداد كان قبل صلاح الدين بستين أو سبعين سنة ليظهر بعد ذلك صلاح 
الدين» هناك جهد كبير قام به علماء الأمة ومن قادتها وساستها ومن شعبهاء ويمن نعرف وممن لا نعرف» وي الأخير أن ولد صلاح 
الدين رحمه الله؟! وهنا عندي إحصائيات خاصة بالاستيراد في العالم العربي والإسلاميء وني الحقيقة إنها إحصائيات مفجعة» فقد 
يصل الأمى أحياناً إلى استيراد أشياء مستفزة» فثلا: مصر تستورد (9") نوعاً من الجين من الخارج» مع أن مصر فيها الكثير من 
الحيوانات واحمد 7 واستوردنا في السنة الماضية عفسة ملابين دولار (لسكريم)ء وف ا 0 اثنين مليون جنيه لاستيراد 


أغذيه للقطط والكلاب. 
وهناك شيء اسمه: براءات الاختراع» وهناك شيء اسعه: المنظمة العالمية لبراءات الاختراع» فأي إنسان في العالم يخترع شيئا يذهب 
ليسجل فيها؛ ليبقى حقه فيه 


ه.” العلوم الحياتية طريق لمعرفة الله عل وجل 


العلوم الحياتية طريق لمعرفة الله عن وجل ١‏ 

الدليل اللخامس: أن العلوم الحياتية طريق لمعرفة الله عن وجل. 

ما أكثر الآبات التي جاءت في القرآن الكريم لتدعو إلى التفكر والتدبر في الكون» وهذه آيات كثيرة جداً في كاب الله عن وجل» 
وكلما تفكرت أكثر وأكثر قلت: سبحان الله!ا وعرفت الله على وجل أكثر وأكثره ومن أكثر الأشياء التى تزرع الإخلاص في قلوب 
المسلمين القراءة في كاب الله عن وجل المقروء» وكاب الله عن وجل المنظور» وكاب الله عن وجل الور هو المصحف أو القرآن 
الكريم» والكّاب المنظور هو الكون الفسيح» وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى مئات المرات بالسير في الأرضء والتفكر في خاق السماوات 
والأرض» وفي خلق الحيوان» وفي خلق النبات» وفي خلق الإنسان» وفي كذا وكذا فعندما تكون معلوماق هي معلومات ألف سنة 
مضت أهذا تدبر وتفكر؟ أن التفكر والتدبر؟ التفكر والتدبر أن تنظر إلى الشيء بإمعان» وتنظر فيه مرة وثانية وثالثة فتخرج في كل مرة 
أمراً جديداً» هذا هو التفكر» وانظروا إلى قول الله عن وجل: إِإِنَا يحْبَى الله منْ عباده الْعلّماءُ| [فاطر:؟] في أي سياق جاءت؟ هل 
عاك :فى سياق الحديث عن العلوم الشرعية؛ أم 50 ف سياق المحديث عن العلوم | الحياتية؟ فقبلها يقول الله عن وجل: 0 
أن الله أَنرَلَ من السماءِ ماءَ فَأَحْرَجنَا به كرات عُفتلمًا أواننا وين الخال عد بين وخر ملف نك عام د غراييت مود “تومن لان 
والدوابٌ وَالأنعَام عدف ألوانه كدَنكَ نا يْنَى الله من عباده العَلمَاهُ إن الله عَزِيُِ خَفُورَا [فاطر:/ا؟ - 8/8] فالعلماء الذين يخشون 
الله عن وجل المذكورون في هذه الآبة هم الذين نظروا إلى النبات» وإلى علوم الأرضء وإلى علوم الحيوان» وإلى علوم الإنسان» فبرعوا 
فيها وتدبروا وتفكرواء فشعروا بانحشية من الله عن وجل. 

وهذا أينشتاين الذي عمل النظرية النسبية نظر إلى الكون الفسيح ورأى السرعات المائلة الموجودة في الكون وني الفلك» ثم قال -وهو 
لييس من المسلمين ولا يعرف القران ولا السنة- قال: وراء هذا الكون قوة خارقة» وأنا لا أعرفها. 5 | 

فن المستحيل أن يكون هذا الكلام عشوائياء ونحن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا به» وهذه نعمة كبيرة جداء ألا نتقى الله عنى وجل في 
هذه النعمة؟ وهل نترك هذه الجالات ل نيوتين وأينشتاين وغيرهما من الكفار؟ فالتفكر في هذا الكون طريق لعرفة الله ع وجل» 
وكلما عرفت أكثر وأكثر عرفت الله عن وجل» وإن أردت أن تخشع في صلاتك وأن تتدبر في قرانك» وأن تطيع ربك حق الطاعة 
فاعرفه» وطريق المعرفة التدبر والتفكر في خلقه وفي كونه» ويسبق ذلك القراءة في كابه المقروء وهو القران» وكذلك القراءة في السنة 
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النبوية» وليس هناك تعارض أبدأء بل بالعكس فالقرآن يحض على العلوم الحياتية» وأنا على يقين أن معظم كامات العم لي حا 
2 كاب الله عن وجل جاءت لتشمل العم بنوعيه: العم الشرعي» والعلم الحياني» م النافع بكل صوره» للد الذي يصنع سلاحاً 
ا اال لو عع ل ل 
يعمل ويعل علما شرعيا يجازى عليه من رب العالمين خير الجزاء إن أخلص فيه النية لله عن وجل؟ بل وربي. 

إذاً: هذه من العلوم الأخروية حقأء بشرط إخلاص النية لله عن وجل» فإذا سعيت إلى إصلاح أمتك وأن تكون أمتك أمة رائدة 
قائك وقول :ذلك ابقفاء اللعرية من اللناغل :وعطل بوابعفاة ونده الله فأمتيزةن الله آمو الساطية لازي اخيرا مق رس الغالمن سيتعائة 
وتعالى. 

كانت هذه خمسة أدلة» وفي المرة القادمة سأحدلك مفسة أخرى وهي في غاية الأهمية» وهي أيضا تؤكد على هذا المعنى وتقويه» ومنها 
بإذن الله تتطلق إلى ماذا نعمل؟ وكيف تتحرك بأمتنا لتكون في الصدارة؟ وليس هذا على الله عن وجل بمعجز. 

ونسأل الله عن جل أن يققهنا فى علته) وأن تعليثا ما ينفساء وأن رفغا ما طليناء إنة.ول ذلك والقاد نعليه» | فستدوون ما أقول 
ل عن أي 1 لله إن الله اذا إغافر: 4 ٠]‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كيف تصبح عالما [4] 


سلساة كيف تصبح عالاً [4] 

هناك أسباب لا بد من اتخاذها للتبوض بالأمة علمياء وهذا واجبنا جميعاً أفراداً وجماعات» وليس من واجبنا النتائٌ» فالتتائح إلى الله 
عن وجل» فهو سبحانه إذا عم صدقنا وأنا قد بذلنا جهدنا في النبوض بالأمة علمياء فسيحقق لنا ما فيه عزنا ونبضتنا ومجدناء وهذا 
الدور ليس مقتصراً على الرجال فقط» بل على النساء أيضاً أدوار عظيمة في النبوض بالأمة علميا. 


١‏ ضرورة بذل الأسباب في النبوض بالأمة علميا دون النظر إلى النتاتُ 
ضرورة بذل الأسباب في النبوض بالأمة علمياً دون النظر إلى التتائ 
أعرة بالك السميع العليم من الشيطان الرجمم. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
إن امد لله مده واستعينة وأستغفرة واستهديهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أغمالناء إنه من: يده الله فلا مضل له» ومن 
لال دي 


وأشبد 5 إله إلا الله وحده لا شريك له» واشيك أن ممداً عبده ورسوله. 

أما يه فاهلا ريا 5 في هذا اللقاء الطيب المبارك» وأسأل الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. 

نستكجل ما كا قد بدأناه من حلقات حول موضوع أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة» وتحدثما في عدة محاور» كان المحور الأول 
قيمة العلم بصفة عامة في الشريعة» قيمة العلم في كاب رب العالمين سبحانه وتعالى وفي السنة المطهرة» وائبتنا بما لا يدع مجالا للشك 

أن العلم ساعن لقاء الأمم» وأول ما فتح به كاب ربنا سبحانه وتعالى» وأن أكثر الكامات التي جاءت في كاب ربنا بعد لفظ الجلالة 


العلم. 
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ثم تحدثنا في محاضرة أخرى عن رصد الواقع عن قراءة في واقعنا العلي» وفعنا ميم بالنجرة لهائلة التي بين أمة الإسلام وبين غيرها 

من الأمم التي كانت نت لتشابه مع أمتنا في ظروف كثيرة» ولكنها أحذت بأديات العم فسبقت فسبقت وقادت» وتحدثنا عن الفجوة التي بين 

20 المسلمين وبين الجامعات الغربية» والفجوة التي بين علماء المسلمين والعلماء الغربيين والشرقيية) وبين التقنية والاختراع والتصنيع 

والابتكار والإبداع وما إلى ذلك» وكان هذا قراءة حقيقية للواقع الذي نعيش فيه» وذكرنا ذلك بالإحصائيات والأرقام. 

ثم في المحاضرة السابقة أخذنا في تحليل: لماذا وصل المسامون إلى هذا الوضع؟ وذكرنا أن القضية في الأساس تمكن في فهم المسلمين على 

مدار عصور طويلة؛ حيث فهموا أن العلوم تقسم إلى علوم دين وعلوم دنياء فتحرج المتحمسون لهذا الدين والملتزمون به والمحبون لله 

ولرسوله صل الله عليه وسلم أن ينصرفوا عن علوم الدين إلى علوم الدنياء وأن ينشغلوا بدنياهم عن آخرتهم» كا صور الذين صنفوا هذا 

التصنيف: علوم دنيا وعلوم دين. 

وأما التصنيف الذي أرتاح | له ما ذكت أنها علوم شريعة أو شرع وعلوم حياة» والحياة ليست مذمومة كالدنيا في كاب ربنا سبحانه 

وتعالى: | فلتحييته حَياة طَيبةً] [اتحل “4]ء أما الذنيا سأق :مذموفة هلعوةخق قال وسرلنا صل الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي 

وقال: حسن صحيحء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قآل» [الدتيا ملمؤية امون ها فياه لذ د الله وما والاف روعالا ومتليا: 

فالدنيا بصفة عامة ملعونة» فكيف يقرن 37 بالدنيا 9 ثم يكون من العلوم الحمودة؟ هذا ما " يفهمه الكثير من الملتزمين» وبذلك عضرا 
عن التفوق في العلوم الدنيوية أو العلوم الحياتية» وتوجهوا إلى العلوم الشرعية فققطء العلوم الشرعية في غاية الأهمية» وهي لا شك تسبق 

العلوم الحياتية» لكن لا تقوم أ إلا بالعلمين 07 

وني المحاضرة السابقة عن الإسلام وعلوم الحياة ذكرنا حمسة أدلة على أن العلوم الحياتية هي علوم شرعية» وعلى أن العلوم الحياتية إن 

أخذت بنية وبإخلاص تقود إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين. 

قبل ان نخوض ف الاداة اخخمسة الأخرى» نجيب على بعض الاسثئلة التى وردت. 

في الحقيقة أنا سعيد جداً بالتفاعل الذي لمسته من الحضور من إخواننا وأخواتنا في هذا الموضوع مع صعوبته أنا أعلم أنه ليس من 

القصص وليس من الحكايات والروايات التي تمر سريعاً على القلب» بل هو موضوع صعب ويحتاج إلى جهد» ومع ذلك ما شاء الله 

لا قوة إلا باله تفاعلك هذا يرفع الحمة» وحضورك ببذه الكافة أيضاً يرفع الحمة. 

ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين» وأن يرفع من درجات المسلمين» وأن يعلي من شأن هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة. 

هذه ملحوظة جاءت من كثير من الإخوة» تقول: إن الدور الرئيسى في التغيير هو دور الحكومات ونحن أفراد لا نملك الإنفاق على 

ابحوث العلمية» ولا ثملك تحسين مستوى الجامعات» ولا نملك كذا وكذا من الأمور التي ذكرتهاء براءة الاختراع» والترحمة» والككبيوتر» 

والعلوم التقنية» والتصنيع » والشركات الكبرى» لا غلك كل هذاء 

0 لقد تعرضنا لهذه النقطة في الدرس السابق» ولا مانع من أن نعيد الكلام فيها؛ لأهميتباء وما أطلبه في هذه امحاضرات بعد أن 

قيمة العلل فهماً جيداً أن نسدد ونقارب» لو فهمنا حقيقة هي في غاية الأهمية فأنا على يقين أنما بإذن الله سنعمل بطريقة مختلفة 

1 ليس فقط في هذا ا موضوع» ولكن في كل أمور حياتناء هذه اللقيقة: هي أن الله عن وجل برحمته لا يحاسبنا على النتاتح» 

ولكن يحاسبنا على الأعمال» ماذا عملت في حدود إمكانياتك وقدراتك التي وضعها لك رب العالمين ويسرها لك في هذه الدنيا؟ فأنت 

و أتاح الله عن وجل لك التفوق بمساحة معيئة فهذه قدرتك» وليس مطاوباً منك ما هو أعلى من ذلك» يقول عن وجل: |وأعدوا لم 

ما استَطْعمم مِنْ قوة| [الأتفال:٠5].‏ 

فالمطلوب من ال 
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6 قور المرأة في قضية العلم الذي به تنمض الأمة 

فو المراة في قضية العلم الذي به تنبض الأمة 

هذا سوال كنيع عدا مق اناوج الا خراك شوك أب الما في قضية العلم» ؛ تقول: إنها متزوجة ولا أولاد وعندها انشغالات في 
امو اص ريا واوا فين هله هله الأمور وتتفرغ لتحضير الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه وما إلى ذلك أم لا؟ أقول: 
الأخوات الفاهمات الواعيات نرجو منهن الكثير والكثير» نريد منهن التحرك في ثلاثة محاور رئيسية» هذا الكلام للأخوات اللاتي 
يسمعن ومن ل إسمع منهن فنحن نتقل لزوجاتنا ونتقل لبناتعا ونتقل لأعباتنا. 


١‏ دورالمرأة في البيت 
وو ا لالت 
اخون الأول ف قضية العل: هو البيت» فالمرأة مسئولة عن إخراج علماء من بيتهاء ليس بالضرورة أن تكون المرأة هي التي تقود حركة 
التغيير في قضايا العلم»ء ولكن هي مسئولة عن إخراج الزوج والأولاد في صورة علمية جيدة» تبيئ الجو المناسب للزوج ليبدع وينتج» 
تدسه على الإبداع وعلى الاختراع وعلى التفوق والتقدم» توفر له الجو الحادمٌ المناسب» تضيق أحياناً على ظروف المعيشة في داخل 
اليك لاج توفير كتب العلر» وهذا ينبغي أن يترعة بداخلناء أنا أرى الناس التي تتزوج تفكر أن تأت بغرفة نوم وغرفة سفرة» 
وصالون وأجهزة كهربائية وكذا وكذاء وقد لا يخطر على بالهم أن إشتروا مكتبة قيمة» وتكون من ضمن الأمور التي ستبدأ بها الحياة 
لل مو م ا 0 قيمة فيها الكتب المتنوعة النافعة 
لك ولأسرتك» فالزوجة تستطيع أن تبي هذا الجو في داخل البيت» والأهم من ذلك أيضاً الأولاد» وكلنا نرى ظروفنا كإجال في 
60 تعيشئن تعيش فيبا الأمة للأسف الشديد» كلنا مشغولون فنا الذي يشتغل في الصبح وبعد الظهر وبين كذا وكذاء ومنا الذي 
لا يرجع إلى البيت إلى في منتصف الليل أو بعد ذلك» ويستيقظ الصبح باكرا وينطاق إلى عمله» وهذا ليس عذراً الأزواج» ولكن 
هذا واقع نرصدهء والزوجة هي التي تبقى م الأولاد» فهل سيكون أولادك ك البخاري وك مسلم وك أحمد بن حنبل وك الشافعي 
وكغررهم من علماء المسامين رحمهم اله جا ا جابر بن حيان وك الرازي وكهؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ» أم سيكون إنساناً 
بسيطاً عادياً من الصعوبة بمكان أن عي بعض المعلومات عن دينه وعن حياته وعن أمته ؟ هذا دور في غاية الأهمية. 

نقف وقفة مع زيد بن ثابت رضي لله عنه وأرضاهء ومع أمه رضي لله عتها وأرضاهاء :ف زيند بن كابت وهو :طفل طغين عمره ثلاث 
ةنأ أ ب لق يبد لاقت ضما في سل ل و لال نولأ ال جد جات هة 
لمجهاد» فارتفعت حميته لمجهاد في سبيل الله لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه صغيراً فأشفق عليه فرده» فبكى زيد بن ثابت حباً 
واشتياقاً لجهاد» ورجع إلى البيت وهو يبكي» فقالت له الأم: ما يبكيك؟ فقال: ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في 
سبيل الله» فقالت: إن كنت لا تستطيع أن تجاهد بالسيف كا يقاتل المقاتلون» فأنت تستطيع أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والإسلام بالعلم الذي عندك» أنت تقرأ وتكتب وتحفظ من القرآن ما لا يحفظ غيرك» وتقرؤه يا أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسل» فتعال نعرض هذه الإمكانيات على الرسول صل الله عليه وسلم فقد إستغلها. 
انظروا إلى الأم الفاهمة الواعية للشرع. 
هناك بعض الإخوة لما يغلق باب الجهاد يعتقد أن القضية انه نتهت» وما عليه إلا أن يقعد إلى أن يفتح باب الجهاد» نقول: اعد ع 
باب الجهاد في حياته» فالمسم لا يقعد ويركن أبدأ ف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أغلق أمامه باب ففتحت له أمه بابا آخرى 
ألا وهو باب العلم» وذهبت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الإمكانيات التي عنده» فسمع منه صلى الله عليه وسلم 
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واتطومه افقراً تين بن ثانك رط اللتعنه وأرضاء أمامه القران وأحدع القراءة) .وهو أنضا كفن :روهذا نادو ى. هذه اليقةة قال 
له: اذهب وتعلم لي لغة اليهود؛ فإني لا آمنهم على كابي» وذهب زيد بن ثابت فتعلم اللغة العبرية في سبع عشرة ليلت ستقول لي: كف 
استطاع أن يعمل هذا؟ سأقول لك: لا أعرف» لكن هو ربنا سبحانه وتعالى بارك له في وقته؛ أو لعله كان يعرف بعض الأمور عن 
اللغة العبرية وأتقن هذه اللغة في هذه الأيام السبعة عشرء لكن الظاهر أن ربنا بارك له في وقته وبارك له في علمهء وفتح له أبواب 
الخير» وعاد يتكلم اللغة العبرية كأهلهاء وبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتع لغة أخرى وهي السريانية فتعليهاء ثم أمره بككاية 
الوحي» وصار من كتبة الوحي» ففات الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة إحدى عشرة من المجرة» وأوكل الصديق رضي الله عنه 
وأرضاء ل زيد بن ثابت مبمة جمع القران» وكان عمره حينها ثلاثاً وعشرين سنة. 

انظر ثلاثاً وعشرين سنة في زماننا يكون وقت التخرج من الجامعة» ف زيد بن ثابت أوكلت إليه مهمة من أَتمّل المهام في تاريخ البشرية 
جمعاءء إنها مبمة جمع كاب الله عن وجل ليحفظ إلى يدم القيامة» كل واحد فينا وفي أي بلد في العالم وفي أي زمن من الأزمان يقرأ 
في كاب ربنا سبحانه وتعالى يعطي زيداً أجرأء دون أن ينقص من أجورنا شيئاً إن شاء الله فهذا عمل أفاد الأمة الإسلامية» وهو 
من جانب العم وليس من جانب الجهاد كم ذكرنا. 

يقول الحسن البص 


دور المرأة في مجال تخصصها العللي 

الحور الثاني في غاية الأهمية أيضاً: وهو محور العلى نفسه اللخاص بباء أعني: مجال تخصصهاء وأنا أهيب بالنساء والأخوات أن يتخصصن 
قدر المستطاع فيما يفيد الأمة عن طريق الأخوات» يعني: هناك بعض الأمور تنجح فيها المرأة أكثر من الرجل» وتسد فيها المرأة الثغرة 
أكثر من الرجل» فنحن نحتاج في هذه الأمة طبيبات يسترن عورات المسلمات» فليس هناك داع أن مسلية تذهب وتكشف عند 
رجل طبيب مع وجود النساء الطبيبات الماهرات الحاذقات الفاهمات في علمهن فهما دقيقا جيداء فهذه ثغرة نحتاج إلى سدهاء وليس 
فققط في فرع النساء والتوليد» لاء بل في فرع الباطنية والأمراض الجادية والعيون والأنف والأذن والحنجرة وغير ذلك من الفروع التى 
تتحرج المرأة جداً من الذهاب إلى الطبيب. 1 ْ 
لكن إذا لم يوجد غير الطبيب وانعدمت النساء المعالجات فلامرأة أن تذهب إلى الطبيب؛ لأن عندها عذراً في ذلك» لكن إذا كان 
عند المرأة ثغرات فلماذا لا تسدها؟ إذا: هذا مجال. 0 ٍ 
وايضا مجال اللدزييين» هذا مجال في غاية الاهمية» وقد تبدع فيه المراة إبداعا غير مسبوق وتصل إلى ما لا يصل إليه الرجال عادة» 
والمرأة بصفة عامة أقرب إلى الأطفال منها من الرجال. 


إذاً: هذا محور في غاية الأهمية: مجال تخصصبهاء فتبدع فيه إن شاء الله لكن أوكد على أن النقطة الأولى هي المرتبة الأولى» والنقطة 
الثانية هي المرتية الثانية» والنقطة الثالثة هي المرتبة الثالثة» يعني: مبذا الترتيب.٠‏ 


اط دون ارا في مجال الدعوة إلى لله عن وجل وتوريث التخصص للاخرين 


دور المرأة في مجال الدعوة إلى الله عى وجل وتوريث التخصص الآخرين 

احور الثالث: الدعوة إلى الله عن وجل» لا تكون الدعوة إن الله عق وا انعم فلابد للمرأة أن نتعلم شيكاً وتتقله» فلا تعقل 

يأ عن جهل فتضر من تتقل إليه سواء ا ل ايا إذا كنت متقنة لشيء ل العلوم الخرعية: 
متقنة للتجويد» متقنة لبعض الأمور الفقهية» متقنة للرقائق والأخلاق أو غير ذلك» فانقلي هذه العلوم إلى غيرك: (بلغوا عني ولو آية) . 
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ل ري العم التخصصي» فإذا كنت متخصصة في النساء والتوليد أو في غيرها فاهتمي ببنات جذسك من النساء المسلمات اللاتي 
في نفس التخصصء وذلك بالرفع من مستواهن ومن قدراتين. 

هناك ثى شيء مم 018 55 وهو داخل في هذه النقطة ألا وهو تعلم القراءة والكابة» فالأمية كا ذكرنا في الدرس السابق متفشية بدرجة 
غير مقبولة في بلاد المسلمين» وهي في النساء أعلى منها في الرجال» فنسبة الأمية في النساء تقريياً ضعف نسبة الأمية في الرجال» ليس 
2 مصر وحدها ولكن في بلاد ور أجع» ومنها بلاد 0 الإسلامي. 

وأنا أهة المناسة من عن أ 55 أخواتنا واخواننا نضا على قفية الآامية سلرية لذن عندي سواه يقول: هل مطلوب مني أن 
أحطر يهاه ماجستير ودكتوراه وعندي عدد هائل من الأمة لا يقرأ ولا يكتب أصا؟ فأقول: 9 مسد كا خلق مه عتدنا اناس 
ستبدع في مجال الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والهندسة والعلوم الأخرىء وعندنا أناس تستطيع أن تفرغ طاقتها الدعوية» وتخدم 
أمتبا عن طريق تعليم أولئك الذين لا يقرءون ولا يكتبون» يعنى: ليس كلنا يستطيع أن يصل إلى درجة العاماء المتخصصين في الفرع 
الذي أنت فيهء لكن ممكن تشغل نفسك بتعليم المسلمين القراءة والكابة» وهذا عمل جليل؛ وهو عمل ليس صعب فأحد إخواني كنت 
أتحدث معه عن الأمية قبل أن آني إلى المحاضرة» فقال لي: أنا قعدت مع اثنين من حراس العمارات في إحدى المناطق مدة شير 
واحد فقط» وكنت أجلس معهم كل يوم ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين أعلمهم فيها اللغة العربية» وكانا أميين لا يعرفان القراءة 
ولا الكثابة» وخلال شبر أَتمّن الاثنان القراءة والكابة, هل هذا متيسر للجميع ؟ أنا أعتقد أنه متيسر وأكثر من ذلك» لكن ابدأ وربنا 


سبحانه وتعالى .يبسر: إوالَِينَ جَاهدوا فيا ديهم سينا ون الله َع لمحَسنِينَ| [العنكبوت:19] نعود إلى نسبة الأمية في مصر» 
الجد لله نزلت: نسبة الأمية من (ه + 
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هذه النسبة في سن من كان فوق مس عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة» لو أخذنا الشباب فسنجد أن ١١(‏ 

1 

إذاً: أنا أعلمه الآن من سن جمس عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة قبل أن يؤسس أسرة» أعلمه بحيث إذا أسس أسرة يربي أولاده 
تربية صعيحة. 

أنا أريد أن أخبر عن رقم قريب هذ اد فق نا تضرم الأمثلة بإسرائيل وبأمريكا وبإنجلترا وبفرنسا فيأتي لنا نوع من الإحباط؛ 
لأن هذه بلاد متقدمة كا يقولون» نحن كا قلنا عندنا ١٠(‏ 

وهذه الصحوة جديدة خِائر أن تكون أسبة الأمية في كوب 


“ىا دور طلااب ااا وحن الكليات النظرية في النبوض العلمي للآمة 


دور طلاب وأساتذة وخريجى الكليات النظرية في النبوض العلمى للأمة 

سأل أحد الإخوة: ما هو دور الطلاب والأساتذة والحريجين في الكليات النظرية؟ يعني: كل ما ذكرناه من براءة اختراح وتصنيع وغير 
ذلك» فطالب يقول لي: أنا في الآداب فهل بإمكاني أن أنفع الأمة وأخوض في هذا العلل أم أغير الكلية؟ أم ماذا أعمل؟ فقلت له: 
أنت في أي قسم في الآداب؟ فقّال: في قسم التاريخ» قلت له: أنت على ثغرة -لو تعرف قيمتها- من أهم الثغرات التي طعن فيبها المسلمون 
أكثر من طعنة ٠‏ 

التاريخ مزور تمام التزوير» وان شاء الله في هذه الحاضرات سيكون لنا محاضرة بعنوان: روائع الحضارة الإسلامية العلمية» ستكتشفون 
أنا لم ندرس شيئاً عن تاريخناء وأن كل الذي عرفناه عن تاريخنا مجرد صراعات وخلافات وانقلابات ومؤّامرات وأمور من هذا 
القبيل» ومعظمها مزورة. 1 1 
فدور إخواننا في الكليات النظرية أن يبدعوا في هذه المجالات» كل في مجاله» فكلية الآداب فيها قسم تاريخ وهذه ثغرة رهيبة؛ لأن 
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هذه الكليات في العموم فيها الكثير من العلمانيين» فهناك رسالة ماجستير رفضت في إحدى الجامعات المصرية عن الرسول صلى الله 
عليه وس في السيرة النبوية؛ لأن مراجعها ومصادرها إسلامية ليست غربية» فعندما أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب 
مق أن ال كرحم افزانى وألماني وانجليزي ولا ينفع أن آتي بمراجع علماء المسلمين؛ لأن هذا تخلف» ورفضت فعلا الرسالة إلى أن 
عدل المراجع وأتي بالمراجع الغربية والشرقية» فنحن بحاجة إلى أن نغزو هذه الأماكن ونغير من هذه العلوم» ونضع المعايير الشرعية 
الإسلامية لدراسة التاريخ وغيره من الفروع. 

أيضا في كلية الآداب قسم لغات» وهذا قم في غاية الأهمية» من يصل بالإسلام الصحيح وبالشرع الحنيف وبالتاريخ المنضبط إلى 
الروس وإلى الييود وإلى الأسبان وإلى كذا وكذا من البلاد الأعحمية؟ من يصل إلههم إن قصر في ذلك أبناء الأمة الإسلامية» أو علماء 
الأمة الإسلامية. 

إذاً: أنت عليك أن نتعل هذه اللغة وأن ثتقنها كأهلهاء ك زيد بن ثابت رضي له عنه وأرضاه فد تعلم اللغة العبرية والسيياتة انيما 
ثم عليك أن تتحرك بالعلوم النافعة إلييم» وتعرفهم دين ربنا سبحانه وتعالى وتقيم حمة الله عن وجل على عباده» هذا دور في غاية الأهمية 
لإخواننا الطلاب في هذا القسم قسم اللغات. 

وقس على هذا عل النفسء تجد معظم العلماء في علم النفس إما يبود وإما علمانيون وإما ملحدون وإما غير ذلك» وهذا للأسف الشديد 
شيء خطير جدأء وأسس عل النفس على أيدمهم وانتقل بعد ذلك إلى كل الأرض بما فيها أمة الإسلام؛ مع أن عل النفس له أسس 
في منتهى القوة والوضوح في كاب ربناء» وفي سنة حبيبنا صبلى الله عليه وسلم» وفي حياة الصالحين من أبناء الأمة» وفي علماء المسلبين. 
كذلك عل الاجتماع؛ عل كذاء فالكلية كلها من أُوها إلى آخرها تستطيع أن تكون فيها مبدعاً وعالماً من العلماء» ومخترع عل الاجتماع 
هو أن خادوة ونه الله فهو الذي ابتكره من الأساسء ونسب إلى الفرنبي ديكارت بعد ذلك ظلماً وعدواناء لكن -ك قلنا- الذي 
اخترعه وابتكره وأول من كتب فيه هو ابن خلدون رحمه الله. ١‏ 1 

وهذا سؤال آخر حساس من أحد طلبة كلية الحقوق يقول فيه: إنه يعرف شخصاً ترك الكلية؛ لأن الكلية تدرس أموراً مخالفة لشرع 
الله عن وجل» تدرس قوانين وضعية» فن ثم ترك الكلية تأئماً أن يكون من الدارسين لهاء ولو أكلت دراستي في الكلية فليس معقولةً 
أن أحضر دراسات في الكلية في العلوم التي هي قوانين وضعية مخالفة للشريعة؟ أقول: إن كلية الحقوق تخرج لنا كل سنة )7٠٠١(‏ 
طالب أو )٠٠٠١(‏ أو »)250٠0٠0(‏ والشيخ الذي يقول: إن على الطلبة الملتزمين ألا يدخلوا هذه الكلية وأشباههاء وهذا الكلام 
موجود يقوله بعض الناس» يقولون: ما دام الشخص التزم فعليه أن يترك الكلية» أقول: أنت عندما تحصل لك مشكلة في البلد: مشكلة 
قضائية مع جارك» أو مشكلة مع رئيسك في العمل» أو مشكلة في أي شيء ماذا ستعمل حينها؟ ستذهب إلى محام قد لا يتقي الله عن 
وجل» وقد يدلس ويكذبء وقد يفعل كذا وكذا وكذاء فهل نحن لسنا محتاجين لمن يراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان» ويحافظ 
على حقوق المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد؟! نعم نحن بحاجة إلى ماهر في هذه الوظيفة يدافع عن المظلومين» ألسنا نظلى بصفة 
عامة في هذه الحياة؟ مليون مرة يحصل الظلم» سواء على مستوى 0 أو ممقرق جارك» أو مستوى حكودي أو فردي. 
إذاً: من الذي يرد لك هذا الحق؟ ما دام لا يوجد قانون شرعي ٠٠١(‏ 

نعم قد يقول قائل: ليس في يدي أن أغير قوانين البلد» نقول: أنت في يديك أن تكشف الأوراق» فأ 


٠4‏ تابع الأدلة الدالة على كون العلوم الحياتية علوما أخروية شرعية 


تابع الأدلة الدالة على كون العلوم الحياتية علوماً أخروية شرعية 
ذكرنا في الدرس السابق أن العلوم الحياتية من العلوم الشرعية» وذكرنا خمسة أدلة: الأول: أن الله عن وجل خلق الإنسان على الأرض 
وأمره أن يعمرها وينشئها ويبدع فيهاء قال عن وجل: إوَعلَ آدم الأسماء كلهَا| [البقرة:١م]»‏ وذكرنا هذه الأسماء وقلنا: هي علوم 
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حياته: هذا جبل» وهذا سبل» وهذه شجرة» وهذا بحرء وما إلى ذلك٠‏ 
الدليل الثاني قوله تعالى: (اليوم أَعْت لك ديك وحمت عليكز نعمت | [المائدة:م] يعني: قد اكتملت العلوم الشرعية» ولم تكتمل 
بعد العلوم الحياتية» والمسلون يحتاجون إلى االحوض في هذا لمجال والتعلم فيه» كا قال 1 57 آياتنا في الآفاق وفي انهم | 
فضت 18 1 
الدليل الثالث: أن الكثير من قضايا الفقه لا يمكن أبداً الإفتاء فيها بحق وبعلم إلا في حال وجود متخصص في الجال الحياتي» يعني 
متخصص في العلوم الطبية» أو متخصص في العلوم الاقتصادية؛ لكي يعرف الفقيه أن يصدر حك صحيحاً لابد من أهل التتخصص 
شرح له القضية شرحا وافيا. 
الدليل الرابع: ما البديل لفشل الأمة الإسلامية في العلوم الحياتية؟! هل البديل أن نعتمد على غيرنا فنستورد كل شيء؟! وهل تقوم 
أهة على أماف غيرها؟! بل هل تقوم آم على ماف أعدائبا؟! فعظم الاستيراد يأتينا من بلاد محتلة لناء هل هذا يعقل؟! هل هذا 
أ مقبول شرعاً؟ هل هذا أى شرعي أن أكون متخلفاً في التصنيع» لدرجة أنني أعتمد على عدوي في التصنيع» وأستورد منه هذه 
اود ؟! انظر إلى هذه الإحصائية: الواردات في البلاد العربية: (/ا". 

نم نأي إلى صادرات العالم الإسلامي ستجد (9+ 
إذاً: هذه الأرقام تحتاج إلى وقفة من المسلمين. 
وتكامنا عن السلاح» وقلنا: إنها نستورد السلاح في الغالب كله من امخارجء لا يصنع في بلاد المسلمين» قليل جدا من البلاد الإسلامية 
هي التي تصنع السلاح» ومعظم الدول الإسلامية تستورد السلاح من أمريكا وإنجاترا وفرنسا وروسياء يعنى: أمريكا وإنجلترا احتاتا 
أفغانستان والعراق واستورد منهم سلاحاً وروسيا احتلات الشيشان واستورد منهم شلاعاء هذا شي ء لا يقبل. 
الدليل اللحامس: أن علوم الحياة طريق لمعرفة الله عن وجل» كلما تقرأ في الكون أكثر تعرف ربنا سبحانه أكثرء وتستطيع أن تعبد 
الله عن وجل عبادة صحيحة» ولذلك يقول الله عن وجل: إوما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
ميات يبيئه سبحاته وتعالى حا ِشرِكُونَ| [الزم:70]» يأتي الإشراك عندما لا تقدر الله حق قدرهء والتبحر في هذه العلوم يعطي لله 
عنى وجل قدره» إوما قَدَروا الله حَقَ قدْرِه| [الزمس:31]» عندما أقرأ في الطب وفي الفلك وفي الجيولوجيا وأرى هذه العلوم الواسعة» 
وأرى خلق الله ع وجل» وفي النبات وفي الحيوان وفي غيره أزداد تعظيماً لله عل وجل وعبادة له. 


١‏ العلوم الحياتية وسائل لفقّه القرآن الكريم والسنة المطهرة 

العلوم الحياتية وسائل لفقّه القرآن الكريم والسنة المطهرة 

الدليل السادس: أن العلوم ال حياتية وسائل من وسائل فقه القرآن الكريم والسنة المطهرة» يعني: لكي أعرف أفسر القرآن الكريم تفسيراً 
صحيحا أحتاج إلى معرفة العلوم الحياتية. 

يعني: أن علماءنا القدماء من السلف عندما قرءوا آيات في القرآن الكريم فهموها فهما معينا وفسروها على وجه معين» ولما تقدم العلم 
بالمسلمين فهمنا منبا أشياء أخرى وظهرت وجوه جديدة» فثلا: قوله سبحانه وتعالى: | والجبال أوتّادا| [النبأ:٠]‏ فبعد ظهور العلم الحديث 
وك اعون للدكتون زغلول التجار بارك الله فيد والدكتور اين شوق إبراهيم وغيرهما ممن يتكلم في هذا امجال» فهؤلاء اكتشفوا 
أن الجبل الذي فوق الأرض إما هو جزء يسير من حقيقة الجبل» وأن معظم الجبل داخل الأرض كالوتد» فإذا أضفت إلى ذلك أن 
مبمة هذه الجبال هي د قنك الأرضن كيني اوقد كيدها ليت اللي فهذا متفق مع كلمة الوتدء وهذا يعني الكثير والكثير عندما 
12 50 أليس هذا مختلفاً عن مجرد القول بأن الجبال أوتاد يعني: قوية وراعفة وكبيرة؟ فلو فسرنا الآية بهذا التفسير 
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العامي فك من الناس في الأرض إذا قرءوا هذا التفسير العلمي قد يسلمون؟! قال تعالى: |اقتريت الساعة اق العَمَرَا [القمر:١]»ء‏ 
أحد الإنجليز كان إشاهد برناخ في التلفاز عن أبحاث الفضاءء وكانت المذيعة تقول لعالم من علماء الفضاء: نتم فق أموالاً ضخمة على 
الفضاء وكذا والناس تموت من الجوع ومحتاجة لهذه الأموال» فقال: نحن اكتشفنا تقنيات حديثة» ووسائل في العلاج» ووسائل في 
كذاء واكتشفنا اكتشافات ل نكن اتتتطيع أبداً أن تكتشفها لو ننفق ما أنفقنا في رحلات الفضاء هذه» قالت له: مثل ماذا؟ قال 
ما: كانشقاق القمر» ثبت بما لا يدع مجالاً للشك -ونحن لا نفهم كيف- أن القمر قد انشق قبل زمن والتحم من جديد سبحان الله! 
هذا الإنجليزي كان إشاهد التلفاز وكان قد أهديت له نسخة من القران الكريم مترجمة» وقبل مشاهدة البرناح كنت وله ساد افيا 
اقبت الساعة وَالْشّقَ الْقَمرَ) [القمر:١]»‏ فقال: كيف انشق القمر؟! هذا كلام غير مقبول» فلما شاهد البرناج أسلم من ساعته» وهو 
الآن من الدعاة إلى الله عن وجل» فهذه إضافة. 

فهل ستظل أمة الإسلام منتظرة لأمريكا أو إنجاترا أو أسبانيا أو ألمانيا حتى تكتشف اكتشافاً علمياً فتذهب لتسقطه على القرآن الكريم؟ 
هذا لا ينفع» على علماء المسلمين أن يكتشفوا العل»ء ونحن نجد في كاب ربنا سبحانه وتعالى هذه الأشياء» فيكون هذا حجة دامغة على 
العباد» وكاب الله عن وجل لا تنقضي عائبه؛ وسيظل هكذا إلى يوم القيامة» في كل سنة وفي كل قرن يخرج لنا منه شيء» لا تظنوا أن 
هذه هي آخحر القصة» لا» سيأتي مستقبااً ونرى أشياء أخرى وثالثة وعاشرة» وبعد عشرات السنين من الآن إن كان في عمر الأرض 
بقية سترون الكثير والكثير» وسيرى أحفادنا الكثير والكثير؛ لأن هذا الاب كاب معجز. 

إذاً: العلوم الحياتية لو أخذتها ببذه النية ألا يكون هذا علياً شرعياً يساعدك على تفسير القرآن الكريم» ويساعدك على هداية الناس لرب 
العالمين» ويفتح قلوب العباد» فنهم من يفتح القاوب بكامات رقيقة» ومنهم من يفتحها بالأخلاق الحسنة» ومنهم من يفتحها مثل هذه 
العلوم» وهذا طريق من أهم الطرق. 


آثار التخلف العلمى عند الدعاة إلى الله عن وجل 


آثار التخلف العلبى عند الدعاة إلى الله عن وجل 

الدليل السابع: هل من مصلحة الدعوة أن يكون حاملوها من المتخلفين علمياً؟ عندما يأتي شخص من أي دولة غربية وهو نصراني أو 
بودي أو ملحد عندما إسمع أنه يوجد بلاد اسمها إسلامية» فرج ينظر ما هي البلاد الإسلامية فلو قرأ الإحصائيات التي ذكرناها فهل 
ممكن يفكر في الإسلام؟ ضمي الك لوقر1 القراق الكريم والسنة المطهرة فإنه سيجد حا نوي لكن أت عرضته على فتنة إقفال 
الباب من الأساس؛ بسبب إهمالك العلوم الحياتية. 

يجعل الذي يراهم من غيرهم يقول: مستخيل. أن بيكون هؤلاء على الحق» فيفتن من رآهم ولا يبحث من الأساس» قل هذا في مجال 
العلء وقل هذا في مجال الأخلاق وغيره. 

تحدئت معكم قبل شهور في هذا المسجد عن الرجل الذي أسل» ثم زار بلاد المسلبين وقال: امد لله أنى أسليت قبل أن أرى بلاد 
الطلين 4 يع : لو رأيتهم قبل أن أسلم فقد أسلء فهو رأى هذا الوضع من التخلف في العلوم» ورأى الفساد في الأخلاقيات والرشوة 
والفساد والتسول في الطريق وأموراً كثيرة جداًء فكان من الممكن أنه ما يفكر أصلاً في الإسلام» لكن المد لله الإسلام دين قاهر 
قوي معجزء ليس فيه خلل لا من قريب ولا من بعيد: إتنزيل من حكمم حميد| [فصلت:7 4]. 

إذاٌ هل من مصاحة الدعوة أننا نكون متخلفين عليياً؟! عندما أتفوق علمياً أوسع مجال دعوتي فعلاء وأدعو إلى الله عن وجل بالقدوة 
الحسنة» وما أقرأ لهم آيات العلم يجدونها متمثلة في» ولما أقرأ آيات الأخلاق فهى متمثلة في» آيات بر الوالدين متمثلة في» وهكذا الدعوة 
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بالحركة؛ فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجلء لو تكامت بعشرين كامة في مدرج على أهمية العلم في الإسلام 
وأنت ساقط في مادتين فكلماتك عن العلم ليس لها معنى» والحد لله نحن بدأنا العام الدراسي الجديد» فينبغي أن نقبل إقبالا على العلم» 
لا تأتي عليك آخر السنة الدراسية وعليك مادة مثلا أو بصعوبة تأتي بمقبول» أو يكون ترتييك )١5١(‏ على الكلية أو )"٠0(‏ أو 
)1٠٠١(‏ أو لا يوجد زعت ساد كا يقرل أحرياة هذا لا يستقيم. 

لكن لما تكون الأول على الدفعة ونتكم كلمة إسلامية» فالناس ستسمع عندما ترى درجتك ٠٠١(‏ 


اا ضرورة الإتقان في العلوم الحياتية وغيرها 

ضرورة الإتقان في العلوم الحياتية وغيرها 

الذليل الفامق؟ ينا 'فبخانة وتعالى أن بالإتقان في كل شيءء كا قال صلى الله عليه وسل: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلته وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة)» فكا أنك مأمور أن نتقن الذبح فن المؤكد أنك مأمور أن نتقن العلم الذي أنت 
متخصص فيه» لا شك ني ذلك؛ وكان صل الله عليه وس يحترم الذين يتصفون بالعلم احتراما قد لا نفهمه إلا بعد فهم قيمة العلم في 
الإسلام. 

فالرسول الله صلل لله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث الإسلام على سرية فيها وجوه المهاجرين 
والأنصار» قد استغرب ونقول: عمرو بن العاص رضي لغيه رأرفاة أسل من مسة شهور يتولى على سرية فيها مائتان من وجوه 
المهاجرين والأنضارء بل أتبع هذه السرية بمدد فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين فكانوا تحت إمرته» 
فاستغربت الناس هذه التولية وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال: (إني لأولي الرجل وفي الجيش من هو خير منه؛ لأنه أبصر 
بالحرب). 

ويقول صل الله عليه وسلم: (من تطبب وهو لا يعلى عن الطب فآذى نفساً أو ما دونها فهو ضامن)» يعني: لو أن شخصاً اشتغل بمهنة 
الطب وهو ليس بطبيب أو لم يكن ماهراً في هذا الجال الذي عمل به» كا -وللأسف الشديد- تجدون دكاترة في تخصص مختلف جداً 
يعالجون أمراضاً أخرى ني تخصص آخرء فعندهم عيب في حقه لما يقول: لا أعلمء بل يعالج» فلو عالج غير متخصص مريضاً فآذاه في 
نفسه أو ما دون ذلك فهو ضامن» يعنى: يدفع له دية الشيء الذي أخطأه» سواء كانت في النفس أو في العضو الذي أصيب بالعلاج 
الحطا هذا. : , , 53 

أما الطبيب الماهر فليس ضامناء يعني: الطبيب الماهر إن حصل منه خطأ ولم يكن هذا الخطأ عن إهمال ليس ضامنا لأنا لسنا مطالبين 
بأننا نعالج المرضى ٠٠١(‏ 

انظروا إلى الدقة! وانظروا إلى حياته صل الله عليه وسلم كيف كانت ثرية بأسس العلم في كل الفروع!! عندما أصيب سعد بن معاذ 
رضي الله عنه وأرضاه من الذي عالجه؟ عالجته رفيدة رضي لله عنها وأرضاها وهذه امرأة» هذا الكلام لأخواتناء هذه امرأة تعالج 
رجلا وفي هذه البيئة» يعني: الآن قد نفهم الكلام قليلاء لكن في الماضي صعبء فمّد كانت هي الماهرة في هذا العلل فقدم لها الرجل 
المريض لتعالجه رضي الله عنبا وأرضاهاء لأنها كانت متمكنة من العلاج للجرحى. 

كلك اقصنية تابن النخل فهي قضية في منتبى الأهمية» فالصحابة استشاروا الرسول عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل فأشار برأي 
ليس من آرائه الشرعية» بل رأي غلب على ظنه أنه يصلح» فمّال رأيه في هذه القضية» فامتثل الصحابة لكلامه وهو مخالف لعلومبم» 
لكن هم توقعوا أن رأي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من رأمهم» فلم تنتج النخيل مثل ما كانت تنتج» وجاء المّر رديئاء فذهبوا 
إليه فال لهم كلنةابرائعة ميل :الله عليه وس -وكل كلامه رائع صل الله عليه وسل- قال: (أنتم أعلم بأمور دنيا,)» يعني: أنا أقول 
وأبلغ عن رب العلوم الشرعية» أما العلوم الحياتية فأنتم أعلم بباء لا بد أن تبدعوا فيباء استشرتموني ولست متخصصا فيها وقلت رأبي» 
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هذا الكلام يحتاج إلى فقهء وهذا الفقه تحتاج إليه الأمة حتى تتحرك ببذه الماسة في هذه العلوم الحياتية إلى جوار العلوم الشرعية. 


4 تحريرالإسلام للعمول واهتمامه باجة والبرهان والدليل 

تحرير الإسلام للعقول واهتمامه بالحة والبرهان والدليل 

الدليل التاسع: أن الإسلام دين يحرر العقل» ومبتم جداً بالحجة والبرهان والدليل» فهو يأمى المسلمين بالتدبر والتفكر في كل شيء» حتى 
إنه يناقش أموراً في غاية الحرج» يناقش أمور العقيدة» والعقيدة: أن تؤمن بالله عن وجل عن طريق الة والبرهان والدليل» لا يقول 


ا أحم ابرع يعني فيو - -18 “و٠‏ # جو ارا حنم" وجو ا ل م لي عا « فيو ٠‏ اير رع دين 


لك: هو كذا وانتبى» لاء إوَصَربٌ لنَا متا وي حَلْقَهُ ال منْ يي لظام وه وميم * قل ييا الي أَشََهَا أول مرّة وهو بك 
خلق عم | [بس:78 - 79]ء هذا دليل عقلى على أن القادر على الإنشاء من لا شيء -من العدم- أقدر على الإعادة من شيء؛ هذا 
باخجة العقلية: |وهو بكي خَاقٍ علي * الذي جعل لكر من الشجر الأخضر نارا! [يس:9/ - ]6١‏ قد يقول قائل: كيف يجعل من 
الشجر الأخضر الذي بداخله ماء ناراً؟ نقول له: أليس الميت يخرج منه الحى؟! وقال في الأخير: |أولّيس الذي خَلقَ السموات 
والأرض بِمَادِرِ على أن يخلق مثلهم بل وهو اللعلاق لعل ] [يس:١81]‏ فهذه حج عقلية تأتي واحدة بعد الأخرى في قضية واحدة» 
وهناك آيات أخرى كثيرة في نفس السياق يقي سبحانه وتعالى الخية على اللحلق أنه هو اللخالق» وأنه هو الذي يجب أن يعبد» مع ما جاء 
عن طريق حبيبه صلى الله عليه وسلم. 

فالإسلام دين يحرر العمل بالفكر والتدبر» وانظر إلى الكون من حولك» وأخرج الثورات التي في باطنه» وأبدع في هذا اتخلق» فهذا أ 
من رب العالمين سبحانه وتعالى» فهو اص بالسير في ملكوته عم وجل » والااص بالسير في الأرظرا والتفو والتدبر كثير جدا 2 كاب 
ربناء 


ه.غ.غ ارتباط قو 3ألانة الإسلامية بالتفوق في العلوم الشرعية والحياتية 

ارتباط قوة الأمة الإسلامية بالتفوق في العلوم الشرعية والحياتية 

الدليل العاشر: آخر شيء نذكره في هذا المضمار: أنك إذا راجعت التاريخ الإسلامي ستجد دائماً أن عهود القوة مربوطة بالتفوق في 

العلوم الشرعية والحياتية» لا يوجد عندنا يا كان عند أوروبا من اضطهاد للعلماء» لماذا أوروبا الآن تعادي بالعلمانية؟ وعلمانية يعني: لا 

دينية» الإنسان العلماني يقول: لا دين» قضية الدين هذه قضية غير مقبولة» لماذا أوروبا كلها تعادي بالعلمانية؟ لأن الكنيسة الأوروبية 

الكاثوليكية كانت شديدة وقاسية على العلماء» فقد أوقفت حركة العلم في أوساط القرن الزاذس قر فنك وله فلهوو المركة العلنية 

والقورة الغلليةدقدات: الكترينة قاذ ارب هده درق البلية مض القرة. 

وأنتم تعرفون حامات كوبرنيكوس ومحاكات غاليليو» كوبرنيوكوس هذا هو الذي اكتشف أن الأرض تدور حول نفسها وتدور 

حول الشمسء وأن الشمس هي مرك الكون وليست الأرض ا كان معتقداً قبل ذلك» وهذا الكلام كان مخالفاً للأفكار التي عند 

الكئيسة» فقالوا له: كيف تقول: إن الأرض تدور؟ يعني: أنا أستيقظ في الصبح وأجد محل قد انتقل من مكان إلى احر» هذا ليس 
من المعقول» أليس كل شيء ثابت حولنا؟ خالف فكرهم فاضطهدوه إلى درجة ة أنهم هددوه بالقتل فهرب من البلد» وحرقوا كل كتبه 

ومنعوا تدريسها في كل البلاد» ولم يكتشف أن علمه هذا صحيح إلا بعد عشرات بل مثات السنين من وفاته. 

وغاليليو حكم عليه بأنه حبس في بيته إلى أن بموت» وغيرهم وغيرهم ما بين سنة (481١م)‏ إلى (599١م)‏ يعني: في غضون ماني 

عشرة سنة قتل في أوروبا تسعون ألف عالم» من أجل هذا صاروا علمانيين؛ لأن الدين عندهم اضطهدوا العلماء» لكن نحن في ديننا 

-راجعوا التاريخ الإسلامي- ليس كذلك؛ نحن في تاريخنا علماء الحياة كعلماء الشرع» كانوا مقربين جداً من العامة ومن الحكام في 
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الأغلب الأعمء نعم توجد هناك حالات شاذة كا تحصل في أي مجتمع» لكن الأغلب الأعم أن هؤلاء العلماء كانوا مقدمين ولهم 
مكانتهم» فعلى سبيل المثال: انخليفة العبابي المشهور المأمون كان إذا ترجم عالم من العلماء كاباً من لفة غير عر بية إلى اللغة العربية 
أعطاه وزن هذا الكّْاب ذهباء تترجم كاب كيمياء روماني» أو تترجم كاب طب مصريء الطب القديم للفراعنة» أو تترجم كبا 
هندياً أو كذا يوزن هذا الاب وتعطى ذهباً بوزن الاب الذي ترجمته. 
ماذا عن أخبار الترحمة عند البلاد الإسلامية؟ ترجم اليهود مائة تاب سنوياً لكل مائة ألف مواطنء أما العالم العربي كله فيترجم 
ثلاثة كتب لكل مائة ألف مواطن. 
انظروا إلى هذه المقارنات! الهود تترجم مائة كاب إلى اللغة العبرية لكل مائة ألف مواطن» وهم حمسة أو ستة ملابين» كل ذلك؛ من 
أخل .أن ينقلوا لهم العم الإنجليزي والفرنبي والصيني والياباني وغيره» بينما في العالم العربي كلهء كل هذه الدول وهذه الأموال الرهيبة 
المكدسة لا يترجمون سوى ثلاثة كتب لكل مائة ألف مواطنء هذا قليل جداًء لكن المأمون كان يعطي المترجم وزن اكاب ذهبا 
من أجل نشاط حركة الترجمة» فتقات إلينا علوماً هائلة» أن التشجيع على هذا الأى؟ هذا في غاية الأهمية يا إخواني! وهذا أبو يعقوب 
يوسف المريني من هذا أبو يعقوب يوسف المريني؟ الناس التي لم تسمع عن الأندلس لا تعرفه» أبو يعقوب يوسف المريني هذا كان 
زعيم دولة بني مرين كانت في المغرب» وكان رجلا من عظماء قواد المسلمين في التاريخ -لعل الكثير لم إسمع عن أب يعقوب يوسف 
المريفي وكان قد أسر جموعة من الصليبيين في إحدى المعارك فقَام بمبادلات مع جيش الصليبيين» بادلهم الأسرى بكتب إسلامية كان 
الصليبيون قد أخذوها من مكتبة قرطبة لما دخلوهاء وحفظ هذه الكتب التي كان فيها معظم عل الأندلين: 
انظروا إلى الفكر اإذي كان عنده. 
أيضاً خلفاء المسلمين في الدولة العباسية يسمّطون الجزية عن النصارى واليهود في البلد إذا قاموا بالترحمة» واشتغلوا بالعلوم» وكانوا يردون 
الأسرى إلى الصليبيين في القسطنطينية وفي غيرهاء على أن سمح لعلماء المسلمين أن يذهبوا إلى المكتبات هناك فيترجموا الكتب التي 
عندهم.٠‏ 
0 على قيمة العلم في تاريخ الحضارة الإسلامية. 
رأينا محا كة كوبرنيوكوس وحاكة غاليليوا , 1 / 
انظروا إلى محاكة عباس بن فرناس رحمه الله» عباس بن فرناس من علماء المسلمين الأفاضل المشهورين في الأنداس» كان عالماً في 
العلوم الحياتية» وكان مبتكراً ومبدعاً في أمور كثيرة» ليس فقط في محاولة الطيران» لكن كان عنده أكثر من اختراع» وكان مقرباً 
لخلفاء في زمانه» والخليفة الموجود في زمانه هو عبد الرحمن بن هشام الأموي وهذا العالم عباس بن فرناس كان له حسادء فذهبوا إلى 
الحليفة واتهموه بالسحر والشعوذة» وقالوا: يخرج من بيته دخان فهو يخلط أشياء بأشياء ويقول كلمات عيبة 


ه كيف تصبح عالما [5] 


سلسلة كيف تصبح عالاً [ه] 

حين عرف الصحابة ومن بعدهم قيمة العلم ركبوا الصعب والذلول من أجل تحصيله» ومن يقرأ في قصصهم مع العم يرى العجب 
العجاب من الصبر والجد والمثابرة من 0 تحصيله» حت صاروا منارات يبتدى بهم وإستضاء بنورهم ٠‏ 

١ه‏ ضرورة الاهتمام بالعلِم والخذر هن اليأسن 

ضرورة الاهتمام بالعلم والحذر من اليأس 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم. 


ه كيف تصبح عالما [5] 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
إن الخد ده وسيل واسعره وستهديه» وتعوة بالل من اللتزور أنشنننا ومن سكالف أغالناء ]نه من تمده الله اذ مفيل 041 وم 
علا و 


وأشبد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له» وَاحيَك اهنا عبده 'ورسوله. 
أما نيف تاها رسيا بك في هل للقك الطن المتازلك»: وأسال الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. 
إخواني مأؤلنا قدا زوفن موي في القضية الهامة التي أثرناها حول العل: وهي أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة» تحدثنا في 
عخاضرة اول عن قيمة العم في الميزان الإسلامي. 
وتحدثنا في محاضرة ثانية عن أن هذا العلم ليس مقصوداً به العلم الشرعي فقطء ولكن المقصود به العلم الشرعي والعلم الحياقي جميعا 
ا في المحاضرة الثالثة والرابعة» الإسلام وعلوم الحياة» وذكرنا الأدلة على أن من مارس واجتهد وكد وتعب في علم حياتي» فإنه 
بَإذن الله إن أخلص النية يكون عمله عملا من أعمال الآخرة» ويتقرب به إلى الله عن وجل» وتريجو أن يكون ذلك في ميزان حسشتاته. 
بعد هذه التطوافة في أهمية العلوم بصفة عامة سواء كانت العلوم الشرعية أو العلوم الحياتية» وبعد الإحصائيات والأرقام التي ذكرناها 
والتي أبرزت الموة الواسعة والفجوة الكبيرة بين واقع المسامين وبين ما .ينبغي أن يكونوا عليه» وبين واقع المسلمين وبين الدول الأخرى 
التي تعاصرنا في هذا الزمان وظروفها قد لتشابه كثيراً مع ظروفناء بعد هذا الأمى لا بد من وقفة» إن شاء الله في هذا الدرس سنحاول 
أن نكون عمليين إلى أقصى درجة» في هذا الدرس نريد أن نجيب عن سؤال في غاية الأهمية ألا وهو: كيف نصبح علماء؟ ذكرنا قبل 
هذا أنه إذا كان طموحك فقط أن تبقى طويلب عل فأكثر ما يمكن أنك ستصير طالب علّ» لكن لو كان طموحك أن تكون طالب 
عم وأكثر فهذا يحتاج إلى إعداد خاصء يحتاج إلى نفسية خاصة وخطة خاصة وحياة خاصة ومنبج مختلف 'تناول فيه كل أمور 
حياتك» ستأ كل بطريقة مختلفة» ستنام بطريقة مختلفة» سقشي بطريقة مختلفة» ستتكم بطريقة مختافة» ستقراً بطريقة مختلفة» أصعابك 
سيكونون مفتلفين» حياتك كلها ستتغير من أجل أن تبقى عالماً من علماء المسلمين في التخصص الذي أنت فيه» ليس بالضرورة أن 
تكون عالاً في الفقه أو التفسير أو الحديث وإن كك نحتاج إلى هذه الفروع أشد الاحتياج» ولكن في مجال تخصصكء سواء في علوم 
شرعية أو علوم حياتية» وفصانا في أهمية هذا وذاك كثيراً. 
إذا: كع تمع علماء؟ القضية خطيرة. 
وذكرنا قبل للك يا إحصائية تقول: إن عدد الباحثين في 00 العربي )١185(‏ لكل مليون إنسان» بينما عدد الباحثين في إسرائيل 
)١15(‏ لكل مليون إنسان» وعدد الك ارا وفي اليابان ( ٠‏ اعفان تعراس الطوب 
أن يكون كل الحضور علماء» لكن المطلوب أن 200 ناح لكل لبون إلمَان» لسن هذا عل ألله عد وبعل "يدرك حدما 
تكون النوايا صادقة والطريق نيما دَالنِينَ عدوا فينا 007 سنا وإن 21 لع العو [العتكبوت:59]» ولا نريد في هذا 
المضمار أن أسمع غارق لاط واراس ققد نكر حدق الدووسن: الشابمه يكن الأمفلة الأكاية :"قينا إضره تقر الذي عزن 
العم والتعلم وأهمية السبق في هذا المجال فبدئوا يفكرون كيف يتقدمون بالعلم» وهذا طيب وجميل» لكن هناك على الجانب الآخر من 
أصيب بالإحباط واليأس نتيجة رؤية الفجوة الكبيرة بيننا وبين غيرناء فأرسل رسائل لا يستقيم أن تأتي من مس فاهم واع» فثلا 
يقول أحدهم: ذكرت أن نسبة الأمية في كوبا صفر في المائة في الشباب» وعلى مستوى الدولة كلها الككار والصغار والرجال والنساء 
٠05‏ 
وشخص آخر أيضاً بعث لي (إيميل) يقول لي: إن أحد المراكز للبحوث في مصر يقوم بعمل البحوث العلمية ثم يقوم بتصديرها إلى أورويا 
أو سكا لأنه لأ تود عندن 
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.هه معرفة قيمة العم 
معرفة قيمة العلم 
أول شي من أجل أن تصبح عاداً: أن تعرف قيمة الأأمس الذي تجاهد من أجلهء على قدر قيمة الأمى في ذهنك؛ على قدر العمل» وعلى 
قدر الوقت» وعلى قدر الجهد الذي تبذله في هذا الأمر» وقد ذكرنا أحاديث كثرة جداً في قيمة العلم وفضله» أنت تريد أن تكون عالماً؟ 
كنا نريد أن نكون علماء» أُذكركم بحدينين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تعرفوا ماذا تعني كلمة عالم؟ وما هو مطمحنا 
الذي نبحث عنه؟ كلما كبر طموحك في قضية من القضايا فرغت لها جزءاً من عمرك» هناك ناس تقاتل وتجاهد من أجل الدنياء تراه 
ساهراً )١4(‏ ساعة يتصارع مع هذا ومع ذاك» مكن يختلف ويتشاجر حتى مع إخوانه» تمكن يدلس» ممكن يسرق» وحتى في الحلال 
قد يبذل المرء كل الوقت وكل الجهد وكل الفكرء ويقرأ وييحث ويسافر وسبر ويكدح من أجل أن جع مالآء فلا بد أن تبذل الجهد 
والوقت في قضية العلم إن كنت تعرف قيمته أما إذا كنت. 
لا تعرف قيمته فقد تعطيه جزءاً إسيراً من جهدك ووقتك» ستذاكر ربع ساعة» ثلث ساعة» قبل الامتحان أياماً قليلة» حسب قيمة العلم 
في ذهنك» هناك ناس تقاتل من أجل السلطة وترون إلى أي درجة تكون التصارعات على السلطة» والدماء التي تسيل والأشلاء التي 
3 هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربهاء تقاتل الناس من أجل السلطة حين أحست بما أحس بقيمة السلطة» وأنت على 7 
قيمة العلم عندك اعمل واجتهد» وانظر إلى ة قيمة العلم وة قيمة العالم في نظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم» يقول صلى اله عليه وسلم: (من 
وان ل عن أ براه م ا نان ادي من ءوضل الك هلا مشر تر 


الحنة. 


ثم من الكلمات البيلة جداً يقول صل الله عليه وسل: (وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضاً ما يصنع)» يعني: عندما تأتي 
لطلب العلم تقابلك الملائكة في الطريق -وأنت لا تراها لكن هي تراك- فتضع أجنحتها لك؛ تواضعا لك» وتعظيما لك» وتكريما وتيجيلا 
اك» تقف لك الملائكة في الطريق هكناء لأنك تذهب إلى مجاس علم تلتمس علاء انظر إلى عظم الأمر» تغيرات كونية هائلة» تنزل 
الملائكة وتضع أجنحتها لا تحرسك فقطء بل نتواضع لك» وتجلك وتعظمك. 

وجاء في الترمذي وأبي داود وابن ماجه -وهو حديث صحيح- عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وإن العالم ليستغفر له من 
في السماوات ومن في الأرض ) عندما تجمل هدفك ني حياتك أنك تصبح عالاً في مجال من مجالات العلوم النافعة للمسلمين تصبح 

في هذه الدرجة العجيبة» يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرضء قد يخطر على بالنا أن من في السماوات الملاتكة 8 
الأرض البشر فقطء نقول: لا» بل هناك أشياء أخرى تستغفر لك غريبة جداً يقول: (حت الحيتان في الماء)» يعنى: حتى السمك في 
الما ستعفرلكء وكذلك التيوانات» وكذلك النباقاث» وكذلك كل لق من لق الله عق وجل + لأنه :لما قال: عع الحيتان) ,يعنى 
أن كل شيء في الكون يستغفر لك حتى الميتان في الماء» وهي أصلا لا تراك بعيدة عنك ومع ذلك تستغفر لإنسان يطلب العلي» 
أليست هذه درجة نطمح جميعاً أن نكون فيا؟! ثم يقول صلى الله عليه وسل: (وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب) فائدة القمر عظيمة مقارنة بغيره من الكواكب. 

وقوله: (فضل العالم على العابد) يعني: لو قال: فضل العالم على الجاهل لفهمنا المعنى» ولو قال: فضل العالم على الفاسق لكان واضحاء 
لكن قال على العابد» يعني: العالم أفضل من إنسان عابد لربه سبحانه وتعالى؛ لأن العابد ليس على علرء فالفرق بين العابد وبين العالم 
اللاي تر ارد العا اراي 

ثم يقول: (وإن العلماء ورثة الأنبياء) يعني “إن كنت تريد أن ترث حبيبك صل الله عليه وسلم فهو لم يترك مالا صلى الله عليه وسلم 
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وإنما ترك العلمء فهذا هو ميراث الحبيب صل الله عليه وسلم وميراث الأتبياء جميعاً (وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
انا ولا درهها إِغا ورثوا العلم» قن اعد يه اعد قل وافر) يعنى : أنت تعافس العالم 0 تكون في مقامه» وتتنى أن تكون في 
موضعه» لكن أحياناً طموحنا نريد أن نكون مثل فلان في تزوتة» مكل فلان فى سلطلته» مثل فلاان في وضعه الاجتماعي» مثل فلان 
فٍ شكلدة هذه الأمون كلها لا ساوي شيعا الذي يساوي يخقيةة اهو زات الادبياء العام (فن د أل عل وافر) يعني: أخذ 
يفضل كبير جدا. ا ١‏ 

والعلم هو ما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى لأخص أهله من أهل الأرض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

في الحديث السابق يقارن الرسول عليه الصلاة والسلام بين العالم والعابد» ويجعل المقارنة بينهما القمر ليلة البدر وسائر الكواك 


0.9 قيمة العم عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم وجهودهم ني تحصيله 

لقد كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وأرضاه من العلماء الأفذاذ في الصحابة رضى لله عنم وأرضاهم أجمعين» وقد قال كلمة 
عيبة جدأًء قال: ليودنٌ رجال قتلوا في سبيل الله شهداء» أن يبعنهم الله يوم القيامة علماء؛ لما يرون من كرامتهم 

يعنى: من قتل في سبيل الله شبيداً عندما يرى مكانة العالم يوم القيامة يقنى أنه لو كان عالماً وليس شهيداً» انظر إلى أي حد وصلت 
قيمة العلم في نظر عبد اللذايق #منهر فا روطي الله عنه وأرضاه» وعمل ببذا القول طيلة حياته» فكان من أعظم علباء: الأرن زط الله 
عنه وأدضاف ورضى الله عن الصحابة معي 

وكذلك نفهم الكلمة التي قالها الحسن البصري وقد ذكرناها لك في درس سابق» قال: يوزن مداد العلماء بدماء الشبداء فيرخ مداد 


5 رجه اللا أخذها مرح كله عبد الدا بن مسهوه وطى :الله تغنه بوأرضام لأنه 6 كا قل ذلك أن العابدواكاهن والناضل 
وصاحب القضايا المامة إذا فعل كل ذلك ليس عن عل فإ يشل بويضل» وذكنا لذ اواو »وتنا أمعلة أخرى كتيزة 

ونا عن قينا اعون وك اننا كان فقول امقس وي م م سر ل ار 
الصالحون العلماء» ورفعوا قدرهم» بصرف النظر عن النسب وعن الشكل وعن السن وعن القبيلة» لا توجد اعتبارات هذه الأشياء 
مطلقاً في عرف الفاهمين» العلماء هم أعلى الأمةء لا سلطان ولا صاحب مال ولا أي شيء آخخر أعلى من العلماء. 


١ه‏ قصة معاذ بن جبل وزيد بن ثابت مع العلم 

قصة معاذ بن جبل وزيد بن ثابت مع العم 

قد كان عاذ رق جل برط الله عبه وأر ها شاي مقر أءتوقاك” و مطة 0ر01 دوكان عزة !ده ) شق أن 0 تعيية أذ 
(4م) سنة في أكثر الروايات تقديراً لعمره» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن معاذ بن جبل: (أعل أمتي بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل) فالقيمة العلل عند الصحابة رضي الله عنبم وأرضاهم رفعوا قدر معاذ وعظموا أمره» فكانوا لا يرفعون أعينهم في وجهه 
حياء وإكاراً له رضي الله عنه وأرضاه. 

ودخل أبو مسلم اولاني مسجد دمشق فوجد شاباً صغيراً جالسأ وحوله شيوخ وهؤلاء الشيوخ الكثير منهم من الصحابة» وكانوا 
جالسين حول شاب صغير لا يتحركون إلا بأمره ولا يصدرون إلا عن رأيه» وإذا حزبهم أمى لوا إليه» فأستغرب أبو مس الخولاني 
وقال: ما هذا؟! ما الذي يحصل؟! من هذا الشاب الصغير الذي التف حوله الكهول من الصحابة؟! فمّال: من هذا؟ فمَالوا: هذا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
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نظرتم يا إخواني إلى قيمة العلم» هو لم يولد عالماه إنما مثى في طريق العل» هناك جهد بذله» وكان مقدراً لقيمة العم فقد جعل كل 
حياته موجهة لتحصيله» فرفع رضي الله عنه ببذا الأعس يقول عمر بن اللخطاب رضي لله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن الله عن وجل يرفع ببذا الاب -أي: القرآن- أقواماً ويضع به آخرين) يعني: من عرف القرآن يرفع» ومن لا يعرف 
عنه اي شيء يوضع. 

وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان شاباً صغيراً من الأنصار وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلونه تمام الإجلال 
رضي الله عنه» لدرجة أن عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة ومن أعظم علماء المسلمين كان إذا ركب زيد بن ثابت دابته أمسك 
بلجامما ويمثي بباء وزيد بن ثابت كان يرفض ويقول: دع عنك يا ابن عم رسول الله فيقول عبد الله بن عباس: أمرنا أن نفعل ذلك 
بعلمائماء فيقول له زيد بن ثابت: أرني يدك» فيعطيه يده فيقبلها. 

يعي يذ بن ثبت العام يقبل بد عبد الله بن عباس ويقول» وكذلك أمزنا أن طعل ,آله نيت رميولا يبل الله عية وسا. 

انظروا إلى العلاقة الطيبة اجميلة ؛ بين علماء الأمة» هذا حبر الأمة عبد الله بن عباس» وهذا من أعظم علماء الأمة زيد بن ثابت رضي 
الله عنه وأرضاه. 1 

ولما دفن زيد بن ثابت قال عبد الله بن عباس: دفن هكذا دفن اليوم علم كثير. 

أي: علم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. 


قصة عطاء بن أبي رباح والكسائي مع العلم 

لقد كان سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشبور في الحجء وكان معه اثنان من أولاده في الحج» فاحتاج أن يسأل بعض الأسئلة 
الفقهية في أمور الحج. 

الحج ليس من الأمور السبلة عند عموم الناس» فليس كل واحد رحج كل سنة مرة» قد لتباعد السنوات» وقد يكون أول مرة يح 
فهاء فيريد أن يسأل أسئلة» فيريد أن يذهب إلى عالم» ف سليمان بن عبد الملك أراد أن يسأل فدلوه على عطاء بن أبي رباح رحمه الله 
وهو من التابعين وكان عدا وأعتق» كان عبداً أسوة وفي عينه رض» يقال: إنه كان لا يرى إلا بعين واحدة وكان يعرج وأصوق 
كل الآفات أو العاهات التي مكن تعجز الإنسان عن الحركة في حياته؛ وتببط من معنوياته» لكنه مع كل هذا كان عالماً من أعظم 
علماء المسلمين» فاحتاج له سليمان بن عبد الملك وولداه فذهبوا من أجل أن يسألوه» ووقفوا خلفه وهو يصلى فلما أتم صلاته سأأوه 
فا التفت إليهم» انظروا إلى عزة العالم» وقف يصلي في مكانه بجوار الكعبة» وهم واقفون وراءه» فلا أتم صلاته سألوه فرد علييم ولم 
يلتفت إلهمء ليست له إلهم حاجة؛ لم يرد مالا ولم يرد وضعاً اجتماعياء ول يرد منصباً معيناً يأخذهء ولم يرد قضاء ولم يرد أي شنيء» 
إنما يريد العلم لله عنى وجل فرفعه الله به» فظل سليمان وولداه واقفين يسألونه في منتهى الذلة لعلمه» وبعد ما أكلوا أسئلتهم قال سليمان 
بن عبد الملك لولديه الاثمين: يا أولادي لا تنيا في طلب العل. 

أي: لا تكسلا في طلب العلم؛ » قال: م فإني والله ما أنبى أبداً ذلنا بين يدي العيد الأسود. 

يعني : نحن المحتاجين لما عنده من العلم وهو ليس متاجاً لناء لن يعدم قوتاء ولن يحرم أبدأ من رزق» فهذا أمى مكفول» أما العلم فقد 
يحرم منه كثير وكثير» إذاً: الرزق مكفول لك أما العلم فلا بد أ اف العا 

وهذا هارون الرشيد كان له ولدان وهما الأمين والمأمون فأنى لما بعالم من علماء الأمة ليعلمهما وهو الكسائي رحمه الله فكان الكسائي 
إذا وصل إلى الباب تسابق كل منهما من أجل أن يفتح للكسائي» يتسابق الغلامان الأمين والمأمون وهما أولياء عهد للأمة» لجل نعلي 
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العالر الكسائي رحمه الله ف هارون الرشيد عندما سمع هذا الكلام دعا الكسائي وقال له: يا كسائي! قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: 
من أعن الناس؟ قال: أمير المؤمنين». فال هارون الرشيد: بل أعن الناس من إذا أن الباب تسابق أولياء العهد على فتحه لهء هذا أعن 
من أمير اللؤمديخ: وأعل درجة من فيو 1 اي 

هذه قيمة ة العم الحقيقية» وهذه هى الدرجة الب وضع فيها الصالحون علماء الأمق وهذا ما تريد أن نصل إليه إن 2 الله رب العالمين. 

إذاً: أول شىء أن أعرف أن ما أبحث عنه غال جدأء حتى أضى من أجله» أما او كان هذا الثىء هامشياً في حياتي فإني لا أفرغ له 

وفنا قد تقول: هناك أمور كثيرة تشغلناء ولم نحصل على وقت نذا فيه وقد تقول: الظروف منعتني وغير ذلك من الأمور. 


م.م.ه تأثير ظروف الحياة في طلبة العلم والعلماء 

تأثير ظروف الحياة في طلبة العلم والعلماء 

تعالوا نرى الظروف: هل أثرت في حياة العلماء» أم هم الذين أثروا فيهاء وأصبحوا في النهاية من أعظم علماء الأمة؟! بعد ما عرفت 
قيمة العلم سأعطيك في هذا اليوم درساً مهم جداً؛ لكي تكون عالم هذه كلمة قلا يحبى بن أبي كثير رحمه الله وهو من التابعين وهذه 
الكلمة موجودة في يح مسللء وهي ليست من كلام الرسول صل الله عليه وسلم ولكن من كلمات يحبى بن أبي كثير رحمه الله قال: 
لا يستطاع العلم براحة الجسم. 

يعني : إذا كنت تريد أن تصبح عاماً فلا تركن إلى الراحة والدعة» بل لابد أن تعب في تحصيل العل؛ وهذا سثل الشاففي: كيف 
طلبك للعل؟ قال: كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لا غيره. 

كيف يكون حال المرأة التي عندها طفل واحد فضاع عليها؟! ف الشافعي رحمه الله ييحث عن العلى كبحث هذه المرأة عن ولدها 
إذاً: عرفتم قيمة العلم عند الشافعي» ببذا أصبح الشافعي رحمه الله عالماً كبيراً وإماما عظيما. 

لا تحسين الجد تمراً أنت آكله لن تبلغ الجد حتى تلعق الصبرا هناك ناس تظن أن العلم درس أودرسات ارعاضرة أوعاضران: وأن 
الدكتور سيعطي لنا وصفة هائلة» وسنصبح علماء الأمة» والناس تأت متحمسة إدرس هذا اليوم» كيف تصبح عالما؟ وامد لله سنخرج 
من المسجد ونحن علماء الأمة» أقول: هذا مستحيل» نحن نحتاج إلى سنين وسنين وإلى عمر طويل ينفق في العلمء من أول ما تعتقد هذا 
الاعتقاد السليم وإلى آخر نفس يخرج من صدرك» وسنضرب بعض الأمثلة لبعض العلماء الذين يطلبون العلم وهم يحشرجون حشرجة 
الموت» في آخر لحظة من لحظات الحياة ييحثون ويطلبون على العلم. 

لعلكر سمعتم كلمة أمد بن حنيل رحمه الله المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة. 

يعني: أنا معي محبرة العلم إلى أن أدخل القبر بها. 

والإمام أحمد بن حنبل كانت حياتهة صعبة 00 من أشر سنة وجمع حديث وتعليم لناس» وتعذيب في السجون عا ة عسي هد 
وسئل: مق استريح يا إمام؟ قال: عندما أضع قدمي في 0 ٍ ٍ 
الدنيا لا توجد فيها راحة» إذا كنت تريد أن تصبح عالماً فاتفق معنا في هذا الوقت وعاهد ربك أنك ان تستريج حتى تصبح عامأء 
وستبقى في طلب العلم حتى الموت؛ لأن ما تطلبه غال جداً: (ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة) (ليس الإيمان بالمني). 
يذ ابن الجوزي رحمه الله عن أحد الفقهاء أنه قال: بقيت سنين أشتبي الحريسة ولا ألقاها؛ لأن بائع الحريسة ,يبيعها في وقت الدرس. 
فهو لا يريد أن يترك الدرس من أجل الحررسة» كانوا أصحاب نفوس عالية» وفي النهاية أصبح عالماً من علماء الأمة» والله سبحانه وتعالى 
يضرب لنا الأمثال بأعظم الحلق وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
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كلنا يعلى قصة موسى عليه السلام مع اللحضرء ومومى عليه السلام ليس نبياً فقط ولكن من أولي العزم من الرسل» ومع ذلك عندما 
أعلمه الله عن وجل أن في الأرض من هو أعل منه وهو اللحضر رحمه اللّه قال موسى كا حكى ربنا سبحانه وتعالى في كابه الكريم عنه: 
وذ قَالَ مومى لماه لا أبرّح حت أبلعٌ مم البحرينٍ أو أَمْضي حقبًا| [الكهف:2]0 يعني: لو جلست سنين وسنين للبحث عن 
الرجل الذي بملك علماً أكثر مني» حت لو كنت أنا رقم (*) في العم في العالم فسأبحث عليه حتى أتعل العلم الذي عندهء ولما ذهب 
إليه تواضع له وقال: إهل أَتَبِعك عل أَنْ تعلمن بما علمتَ رَشْدًا| [الكهف:]. 

الذي يتكلم نبي من أولي العزم من الرسل» وهذه كامات جاءت في كابنا تعليما لناء انظروا إلى التواضع للعلماء» يتواضع له ويشترط 
عليه اللحضر ويوافق على الشرط ويسير معه» ويعتذر له مرة وثانية وثالثة» لماذا؟ لأن قضية العلم قضية مبمة» حتى مومبى عليه السلام 
يبحث عن العم بهذه الصورة ا جاء في القران» وكا ورد في البخاري. 


0.4 قصة ابن عباس والفق الأنصاري مع العم 

قصة ابن عباس والفتق الأنصاري مع العلم 

اجتبد الصحابة في تحصيل العم بما لا يتسع المجال لذكرهء من ذلك: أن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنما لما قبض رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كان عمره أربع عقر كلمعا وال سغراء تفكان تمه وانجك قرم الأتضا ل ساحه» فقال [0عنف اللدرين عباش: 
تعال فسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» فإنهم اليوم كثير. 

يعني: في هذا الوقت عندك فرصة لطلب العلرء فقد لا تجد امحاضرء أو المكان» أو نفقد نفسك» هناك عراقيل لا حصر لاء فالحق 
بسرعة» ف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: يقول له: تعال بسرعة فسمع من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم كثير 
في هذا الوقت عما قريب سبموتون» أو يغادرون المدينة مجهاد وفتح البلدان» فقال له الفتى الأنصاري الصغير: عباً لك يا ابن عباس! 
أتحسب أن الناس تحتاج لك ولعلبك؛ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل متوافرون؟! يعني: فالصحابة كثير جداً أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن وكل واحد منهم أمة» فهؤلاء موجودون في المدينة وأنت ذاهب تتتعل» ماذا ستعمل؟ 
ستفتي وعمر بن اللحطاب موجودء ستفت وعثمان موجود رضي الله عنهم أجمعين» لا يوجد داعي لأن نتعب نفسككء واتجه هذا الففى 
الأنصاري للعبء وعبد الله بن عباس لم يسمع كلامه. 

فاصدقاء السوء يحذر منهم» قد يقول لك: تعالى نجلس» ويصرفك عن العلم. 

إذاً: نحن نريد أن تأخذ القضايا بنوع من التجرد لله عن وجل» قدم لله عن وجل ما يسرك عند لقَائه سبحانه وتعالى يوم القيامة» حق 
تكون نفوراً بما قدمت يوم القيامة» ف عبد الله بن عباس ترك الفتى الأنصاري وذهب واتجه للعلء كان يذهب إلى بيوت علماء الصحابة 
رضي اله عنهم وأرضاهم واحداً تلوى الآخر» يذهب فيجد أحد الصحابة نائاً وقت القيلولة فيتوسد رداءه على باب بيته هذا عبد الله 
بن عباس ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم» ومع ذلك ينام على باب الصحابي الذي عنده علم حتى يخرج ويسأله» وفي رواية: 
فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي. 

كانت شوارع المدينة المنورة من الرمل» لم تكن الشوارع مرصوفة» كل هذا من أجل العلم. 

وتمر الأيام وينظر الفتى الأنصاري عندما كبر إلى الشاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو جالس والناس حوله بالمئات يستمعون 
لكامته وينظرون إلى فتواه» رضي الله عنه وعن أبيه» فيقول كان هذا الفتى -يعني: عبد الله بن عباس - أعقل مني. 

يعني: ذهب علي وقت طويل جداً لم أتعلم فيه. ْ ش 
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من أجل هذا أقول ل5: من هذا الوقت نبداً رحلتنا في العلم» لا من السنة التي ستأتي» أو الأسبوع القادم؛ لا. 

فهذا شخص قبل الاختبار يريد عمل جدول للمذاكرة فيقول: أنا أريد أعمل الجدول من أول الأسبوع من أجل البداية» ويكون هناك 
يومانٍ حت أت ذلك الأسبوع» فيلعب في هذين اليومين؛ لا توجد عزيمة ولا يوجد هدفء وهناك ناس لا تعمل جدول مذا كرة 
أساساء يقول: مك اتوزها سيل الركة قط الزاعة قن خؤلاء أن ركرة نين علباء الأمةه نترل؟ هذا عع لابن أن يللا 
إستطاع العلم براحة الجسم. 

احفظ هذه الكمة الموفقة فقة ل يحبى بن أبي كثير رحمه الله. 

عب الل إن مانس رقن المرتهونا عن ادن با عانة أدبن كفني برك ماده زان ورين كني ايه ا 
عباس من الراتفين في العم فيجلس على بابه ولا يدق عليه حتى يخرج» فإذا خرج مشى معه إلى المسجد وسأله» ف أبي بن كعب 
عندما يخرج ويجد ابن عم رسول الله جالساً بالباب يقول له: هلا أخبرتني فآتيك؟ لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وابن 
عباس ما يزال صغيرأء فيقول أبي بن كعب: هلا أخبرتني فآتيك؟ فيقول ابن عباس: أنت أحق أن اتيك. 

يعني : أنت العالم ونحن النين تأتي اتتعلم. عندك. 

قزل عد ألله. بن عباس :رعق الله عماءعندما فحت البلاة والأمضار اقل النائن عل اليا وأقلت عل غتر بن اخطاب:رطى 
الدع ل 1 
كثرت الفتوحات في عهد عمر بن االخطاب رضي الله عنه وكثرت الأموال والحيراث والقصور والقار والظلال الوارفة» فأهل الجزيرة 
العربية كانوا يعيشون في صعراء قاحلة» فأول ما حصلت هذه الفتوحات ذهبوا من الجزيرة إلى الشام وإلى العراق وإلى مصرء وابن 
عباس ذهب إلى عمر بن اتلحطاب» اي فوز حمّقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ لقد أصبح حبر الأمة رضي لله عنهما. 


ه.”.ه قصة جابر بن عبد الله وأبي وك الأنصاري مع العلم 


قصة جاير بن عبد الله وأبي أيوب الأنصاري مع العلم 

بعض الناس تعب من الذهاب مسافة قصيرة لدرس العلم وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر من المدينة المنورة إلى الشام من 
أجل حديث واحد يعرفه أحد الصحابة في الشام وهو لا يعرفه» شبر ذاهب وشبر عائّد» خرج من المدينة من المدينة إلى عمق الشام 
واخذ الحديث ورجع إلى المدينة. 

فهو لم يذهب في جولة سياحية إلى د دمشق؛ ولا ليتفسح أو يشتري شيئاً من بيروت» لاء بل ذهب من أجل حديث واحد. 

وهذا أبو أيوب الأنصاري ع من المدينة المنورة إلى مصر إلى الفسطاط من أجل حديث واحد ول يحل الراحلة. 

يعني: ترك امل واقفاً وئزل فسأل عن الحديث ثم ركب امل ورجع إلى المدينة من فوره. 

له وذ اام مدهي رداك ترزة بو اعزا ميان وحة؟ وين جدهه ردي امع امزالم الليو انا رورصيم 
هذه اججملة )٠١(‏ مرة» إلى أن تخرج وأنت عازم النية على عدم الراحة» إلا هناك في الجنة إن شاء الله رب العالمين. 

والعلماء من بعد الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم كان لهم من السعي للم ما يعجز القلم أو اللسان عن تصويره. 

فثلا: السبر» هل شهبرون؟ هناك ناس هر من أجل مشاهدة التلفاز وهناك ناس تسهر في المقاهي» وهناك ناس تسبر من أجل شيء» 
وانما من أجل السبر» فهو قد يعمل أي شيء من أجل تضييع الوقت إلى أن يأتيه النوم» يجلس يعد من )١ .. - ١(‏ أومن (. له 
إلى أن ينام» هكذا في الكتب الطبية التي تساعدك على النوم» حتى إنهم ل يقولوا: قل: سبحان الله مثلاً إلى أن تنام» لاء بل 


عد واحداً اثنين ثلاثة أربعة عشرة. 
انظروا كيف تسبر هذه اجماعة من الناس؟! 
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6.0.5 قصة الإمام التووي مع العلم 

قصة الإمام التووي مع العلم 

تقد بقي النووي رحمه الله مدة حياته في طلب العلم ومات وعمره (44) سنة» لكن لم يمت حت خلف ميرائاً من العلى» وكتب الله 
لعلمه الانتشار والشيوع في بلاد العالم الإسلامي» أسأل الله عن وجل أن يتقبل منه وأن يرفع من درجاته» لم يكن ذلك بالسبل» وإئما 
كا يقول النووي عن نفسه: بقيت سنتين وأنا في طلب العلم ما وضعت جنبي على الأرض ولا على فراش» فكان إذا غلبني النوم اتكأت 
على بعض كتبي برهة» ثم أستيقظ وأعمل في طلب العل. 

قد يقول قائل: لقد عذب نفسه» نقول: صحيح أنه تعب وبذل واجتبد وقد مات منذ مئات السنين وذهب ذلك التعب والألم وبقي 
الأجر إن شاء الله وإلى وقتنا هذا تقرأ في حصيح مس بشرح النووي وتقرأ في (رياض الصالحين) وفي (الأربعين النووية)» جمع 
0 حديثا من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم حت دون تفسير. 

إذاٌّ كل من قرأ حديئاً من هذه الأحاديث أو شرحاً من الشروح أو كبا من كتب أصول الفقه التي ألفها أو غيرها من المؤافات 
الحائلة فإنه يأخذ حسنات وهو في قبره ويظل ذلك إلى يوم القيامة» فأنت عندما تذهب إلى المغرب أو سوريا أو السعودية أو أمريكا 
أو أوروبا تجد كتب النووي رحمه الله» هذه بركة عظيمة» إنها بركة العل» لكن لم يأت بالسبل» بل بقّي سنتين لم يبنأ بالنوم. 

وها البدن بق جمافة ربهه الله من علماء الأمة يقول: لما دخلت على النووي صعب علي الجلوس» ل أحد مكاناً أجلس فيه من كثرة 
الكتب الموجودة على الأرضء فنزع بعض الكتب حت أوجد لي مكاناً أجلس فيهء وأنا جالس معه لا أستطيع أن أكليه؛ لأنه 
مشغول بالعل» كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره» هذا كلام في منتبى الروعة للشافعي رحمه الله لو أن واحدة ضاع ابنبا 
وجاءت أخرى نمكم معهاء هل ستترك ابنها ونتكم معها؟ هي محروقة من داخل؛ القضية هامة ستظل تدور وتدور إلى آخر نفس فى 
حياتها هكذا طالب العلم. 

يقول الحسن البصري: اثنان لا إشبعان: طالب دنياء وطالب علم. 

لو أفنيت عمرك كله ما حزت العلم كله» ولما شبعت منه» وكلما أخذت منه شيئًا بتي منه شيء كثير» ولن تستطيع الإحاطة به» قال 
تعالى في الآية الكريمة: إوْمَا ويم من العم إِلّا فيلا [الإسراء:هم]» فدائماً العلم كثير. 

أذاً: ان ينتعي العلم دا لا بالموت» وإذا مت وقد اجتبدت في العلم تجد الأجر والمثوبة على ما قدمت. 

وطالب الدنيا أيضاً لا إشبع» واللّه لو عنده من الأموال كاء البحرء فهو كأنه يشرب من البحر لا يرتوي أبداً طالب الدنيا. 


0 قصة ابن عبدوس وعبد الرحمن بن القاسم المصري ومالك والبخاري مع العلم 
لقد كان همد بن عبدوس رحمه الله من علماء الأمة وقد صل الصبح بوضوء العشاء اديه سنة. 
أو ربعهاء أنا لا أقول لك: لا بد أن تعمل مثل مد بن عبدوسء ف ابن عبدوس صل الصبح بوضوء العشاء (0") سنة» )1١6(‏ سنة 


دراسة» و(ه١)‏ سنة عبادة» كان يبقى من بعل صلاة العشاء يذا كر العلم إلى الفجر وهو محافظ على وضوكه» ثم يذهب ويصلى الفجر 
بوضوء العشاء. 1 


وهذا عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله أحد تلامذة الإمام مالك رحمه اللّدء كان يذهب إليه في الليل فيسأله مسائل» ويجد عند الإمام 
مالك في ذلك الوقت انشراح صدرء فيجلس ليعلمه حديئاً واثنين وثلاثة وعشرة» وفي يوم من الأيام كان يريد أن يسأله عن أحاديث» 
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لكنه جاء إليه في وقت متأخر جداً فاستحى أن يدخل عليه» فنام على باب بيته» فرج الإمام مالك فرآه نائماء فأيقظه فلم يستيقظء 
فذهب إلى المسجد» نفرجت جارية من الجواري من البيت توقظه وتقول له: قم يا غفلان» الإمام غدا إلى المسجد» تقول الجارية: 
الإمام مالك له إلى الآن (49) سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء؛ (49) سنة حتى أصبح الإمام مالك من كار علاء المدينة» وأصبح 
لا يفتى ومالك في المدينة. 

ومذهب مالك من المذاهب المعتبرة في بقاع العالم الإسلامي امختلفة» وإلى الآن يتعبد إلى الله عن وجل الكثير والكثير من المسلمين 
على فقهه وعلى مذهبه رحمه اللهء هذا يدل على أنه قد قدم الكثير. 

ل ا يقي إليه طلبة العلم ليعلمهم» فكان يأتيه طلاب من بلاد 
بعيدة فيستضيفهم ويطعمهم وينفق عليهم» وفي آخخر حياته باع اللحشب الذي في سقف سقف بيته من أجل أن ينفق على طلبة العلم» وأنفق 
كل الال الذي معد على طلية امل 

انظر إلى القيمة العليا للعلم في نظره» لو كان يرى أن هذا المال ينفق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وما إلى ذلك أفضل لكان 
أنفقه في هذه الوجوه» لكنه يرى إنفاقه على العلم أفضل» كا قلنا من قبل في درس سابق: المسلمون في هذا الوقت بفضل الله عندهم 
صحوة إسلامية وحمية وينفقون» لكن نادر جداً الذي ينفق على الع ننفق على موائد الرحمن وهذا طيب» ونتفق على فلسطين وهذا 
رائع» وننفق على اليتامى والمساكين وبناء المساجد وهذا رائع عدا لكن من الذي ينفق على العلل؟ من الذي يعطي العلل هذا القدر 
من الاهتمام؟ قليل» ولا تقوم الأمة إلا بالعلمء فينبغي نا أن بم بأسباب قيام الأمم. 

وهذا البخاري أيضاً كان يذهب لينام فيذكر مسألة وهو على سريره فيقوم ويكتيهاء يخاف أن ينساهاء ثم ينام» ويذكر مسأل أخرى فيقوم 
ويكتبباء وثالثة ورابعة» يقول ابن كثير رحمه الله في التاريخ عندما تحدث عن البخاري قال: فيزيد عدد مرات قيامه في الليلة الواحدة 
على نكم مره ع ع 03 3 03 ١‏ 
)٠١(‏ مرة يقوم في الليلة الواحدة من اجل أن إسجل معلومات تنفع الآمة حتى صار كابه احم كاب ني الأرض بعد كاب الله عل 
وجل بإجماع علماء المسلبين» هذه هي قيمة البخاري. 

وهناك أناس تكتب في الجرائد على البخاري وما وصلت إلى ظفر قدمه الأصغر» ويقول أحدهم في كلمة: فليقل البخاري ما يقول. 
يعني : كأنه يقول من نفسهء وكأنه لم يكن عنده منبج علبي واضم يمشي عليه» وقد حج كل من عارضه؛ لقّد عارض بعض الناس 
البخاري في بعض الأحاديث وقالت: الصواب كذا وكذاء وليس الصواب 5 كتب البخاري فجها الإمام البخاري كان الصواب 
في جانيه فأقر انميع أنه من أعظم علماء الأمة» وكابه أحم الكتب بعد كاب الله عن وجل. 

هذا اكاب لم يأت من فراغ» ف البخاري كان حفظ سمّائة ألف حديث٠‏ 

من الفلقة انش ددا جام ب البخاري؛ من أجل ألا تحرموا الفوائد التي كانت في حياته رحمه الله» وأنا كلما أذكر شيئاً عن 
البخاري أراه معجزة» لقد كان البخاري بآلاف الرجالء فالله سبحانه اصطفاه حت جعل كابه أعظم كتب السنة مطلقاء فهذا الرجل 
قدم كثيراًء لم يكن يكتب حديئاً واحداً في صحيحه إلا بعد أن يقوم يتوضأ ويصلى ركعتين استخارة» ثم يكتب الحديث الواحد» وكابه 
فيه )٠٠١(‏ حديث بالمكرره ومن غير المكرر (7117) هذا جهد ضضم من (100) ألف حديث غربل هذا الككاب العظيم صميح 
البخاري. 

لايقل أحد: اك الي ضاض طبيا الدر عر روي ريه جم رد وان الم بل سبر في طلب العلم» ومجلسكم هذا 
في سبيل الله لو كنت ستذهب إلى شيء أعظم من العلم فاذهبء أما أن تذهب لتنام قليلا أو لتشاهد التلفاز فلاء 
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قصة محمد بن الحسن الشيباني واسد بن الفرات مع العلم 


قصة مد بن الحسن الشيباني وأسد بن الفرات مع العلم 
لقد كان محمد بن الحسن الشيباني لا ينام» هو كإنسان يريد أن ينام» فلا تظنوا هؤلاء الناس لم يكونوا بشراً ف النووي رحمه الله والبخاري 
وحمد بن الحسن الشيباني كان يات تههم النوم» فالواحد منهم ند ا فون ا ا وماله وتجارته! لكن عرف ة قيمة العلم فبذل الجهد 
فيه» ف حمد بن الحسن لم يكن ينام» بل كان يستعين على السهر بالماء البارد» وهو من سكان بغداد وفي الشتاء يكون الجو بارداً جداًء 
ومع ذلك َأ بماء بارد ويضعه بجواره» وكما مجم عليه النوم مسح وجهه بالماء البارد» ويقول: النوم أت من الحرارة» والماء البارد 
يغلبه» فيغسل وجهه كل قليل» يقهر نفسه لمجلوس التعلم. 
وحمذ بن اسن الشيباق .وأبو يوسفك هما أعظم تلامذة أي حنيفة رحمهم لاتجيد 
وهذه قصة عجيبة ل أسد بن الفرات رحمه الله عندما ذهب لطلب العلرء وأسد بن الفرات من علماء الأنداس وتوفس شمال أفريقياء ؛ أق 
من تلك البلاد البعيدة ليتعلم في الشرق» لخاء إلى المدينة المنورة فأخل عل مالك رحمه الله ثم رجع إلى بلاده ونشر المذهب المالكي في 
مال أفريقياء وهي الآن تونس والجزائر والمغرب» فكل دول المغرب على المذهب المالكى. 
0 بن الفرات ذهب إلى المدينة امنورة وتعلم عم الإمام مالك كلهء ول يكتف بذلك بل ذهب إلى العراق من أجل أن يأخذ عل 
أبي حنيفة عن مد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة» فين دخل المسجد تفاجأ بوجود أعداد هائلة من البشرء ولم إستطع الوصول 
إلى مد بن الحسن» وما زال يأ مبكراً إلى المسجد حتى إنه في يوم من الأيام استطاع أء يصل إلى مد بن الحسن الشيباني وجلس 
معه بعد ما سمع الدرس وقال له: أنا رجل غى يب من بلاد بعيدة قليل النفقة والسماع منك نذرء ولا أستطيع أن أبقى كثيراً في بغداد 
فاذا أعمل؟ فققال مد بن الحسن الشيباني رحمه الله: في الصباح تسمع مع أهل العراق الذين يأتون الدرس»ء والليل اجعله لك أعلبك 
لوحدك فى البيت. 
هذه هي العظمة» وتاريخنا كله عظمة؛ وقد توجد بعض المواقف السلبية في كل أمة؛ لكن فتش في كنوز التاريخ الإسلامي» هذا هو 
تاريخناء وأنا أذكر فقط بعض الأمثلة لا أذكر كل ما وقعت عليه عيني؛ لأن الوقت لا ,تسع إذكرهاء فهي تحتاج إلى شبور وشهور» بل 
سنوات وأعمار حتى نتحدث عن تاريخ علمائنا. 
ف أسد بن الفرات كان يذهب كل ليلة إلى مد بن الحسن ليعلمه العلم» وكان يسبر مع مد بن الحسنء وكا ذكرنا أنه متعود على الماء 
البارد» فكان كما مجم عليه النوم غسل وجههء لكن أسد بن الفرات كان إذا مجم عليه النوم قام يمد بن الحسن ورش في وجهه الماء 
هذه لحظات نادرة عظيمة» هذه هي الأعمار وهي أغل ما تملك» فالعمر رأس مالك» فإن ذهب بعض عمرك يوشك أن يذهب الكل. 
وكا تعلمون أن من نام ثمان ساعات في اليوم فإنه لو عاش (10) سنة يكون قد نام 7١‏ سنة من عمره؛ لأن المان الساعات هي ثلث 
(4؟) فيكون ثلث ال (50) سنة (70) سنة» بالله عليك خبرني ألا تحزن على هذه السنوات )7١(‏ سنة تنامها في (10) سنةء هذا 
لا ينفع» لكن لا تذهب وتنام غير ساعة واحدة» وإما بتدرج» وسنتكام إن شاء الله في دروس قادمة على كيف تستيقظ؟ ليس فقط 
البارد» لكن أهم ثيء أن تعرف قيمة الشيء الذي استيقظت من أجله» حتى تستيقظ له يجحد» ف مد بن الحسن كان يرش 
الماء في وجه أسد بن الفرات حتى يستيقظ فيعلمه» يجرعه العلم تجريعاء فبقي أسد بن الفرات في العراق حتى حوى عل أبي حنيفة عن 
بق تيد ةدبن البق 8 رس وبدأ يعلم الناس هناك» ونشر مذهب الإمام مالك» وعم الناس فقه أبي حنيفة رحمه الله 
وخرج بعد ذلك مجاهداً ففتيح صة صقلية واستشبد» هذه قم في الإنسانية» ف سد القرات رحمه الله صا ر إلى ذلك بالجررو للق لاعن 
العلم. 


وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين كان يقول: كنت أرحل لحديث الواحد الليالي والأيام» هناك مجموعة كثيرة من الناس 
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ه كيف تصبح عالما [5] 


عاعرات: الفبيدا 0 تكن الي كل النائن كبا ادولقن. كل النا سعيداق مسي رتم اله 

والإمام البخاري تعلم على يد ألف شيخ سافر إلههم إلى مختلف البلدان في العالم الإسلامي في ذلك الوقت؛ من أجل العل. 

والرازي رحمه الله كان يقول: سافرت ماشياً على قدمي في طلب العل ألف فرثغ» يعني: (00) كلويقول: ثم بعد ذلك تركت العدد. 
يعنى: أنه لم يمش )0٠٠0(‏ يلو وتوقف» لاء وإنما توقف عن العدء 

كر قصة بتي بن مخلد مع العم 

قصة بتي بن مخلد مع العم 

قد كان بقي بن مخلد من علماء الأندلس وكان فقيراً ليس عنده مال» لكن عنده علم كثير وعنده همة عالية» فهو عندما علم أن العلم 
موجود في الشرق» وسمع عن شخص اسمه أحمد بن حنبل رحمه الله وأنه أعظم وأعلم أهل الأرض في زمانه» وإمام أهل السنة وابماعة 
رحمه الله وأنه يسكن في بغداد» وبقى بن غفلد في الأندلسء التى هي في هذا الوقت أسبانيا والبرتغال» فهو فقير وليس عنده مال 
فاذا عمل؟ قال: اشتغل يجد واجتهاد من أجل أن أحصل على بعض الأموال التي تكفي مئونة بعض الأيام» فأتعقل بها من مدينة 
إلى مدينة» فإذا وصلت إلى المدينة الثانية عملت فبها حت أتكسب بعض الال الذي يكفين إلى المدينة الأخرى وهكذا حتى أصل إلى 
بغداد» خرج عبرال الأقدام من الأندلس» ثم المغرب» الجزائر» تونس» ليبياء مصرء ا الأردث» بعد كل هذا العناء والتعب 
وصل إلى العراق مشياً على رجليه» بقى في الرحلة سنتين يمي على رجليه» فلما وصل إلى بغداد سأل قال: أليست هذه البلد التي فيها 
امد بن جتنيل قالوا: نعم» لكن أحمد بن حنبل محبوس. 

انظروا له سنتان يمي حتى وصل إلى بغداد فيجد الإمام أحمد محبوسا!! ليس هذا لسب» بل بعد أن خرج الإمام أحمد من السجن 
سرون اللدررين» ورين بحاس و ايت العامة كبري وعليه رقابة من الأأمن» الإنام أجد بن تحبن جنع بين 
التدريس خوفا على الناس من الفتنةء ف بقي بن عخلد لما رآه ممنوعاً من التدريس بحث عن شيخ آخر يأخذ منه دروساء فقالوا له: هذا 
يحبى بن معين من أعظم علماء المسلمين» فهو إمام المسلمين قٍ ال جرح والتعديل وف عم الرجال وأسانين الأعاديق: فذهب سأله و يتلم 
ل ومن ره الله دما تاه وتقول له: فلان من رجال الحديث يقول: نعم هو ثقة» وهذا صدوق» وهذا كذاب» وهذا 
وضاع فهو يجرح ويعدل فذهب بق يتعلم» فلما دخل على يحبى بن معين المسجد وجد زحاماء فلم يصل إليه إلا بعد أيام» يقول: كا 
نذهب إلى المسجد بعد صلاة العصر من أجل أن أحجز مكانا لفجر اليوم التالي. 

كيف كان يتصرف؟ هل كان يضع المفتاح مكانه؟ الله أعلم» الهم أنه كان يجاس في مجلس يحبى بن معين قبل الدرس بنصف يوم؛ 
من أجل أن يضمن السماع؛ لأنه لم يكن هناك (ميكرفونات) نحن في نعمة» والله لتسألن عن النعيمء سنسأل عن هذا النعيم» في هذا 
الوقت عندنا أشرطة» وكتب» وسيديبات» وكبيوتر» وفضائيات» وبرائح» وخطب ومساجدء وحلقات» ومع ذلك كله تزهد الناس في 
| 

00 أمعا فى عبد اله قهن إن الشام ده أنه :سة يق و الهم الزالوك بها كول أن دذهي إن المكية المرية مم أجل أن 
أت بحديث ويكسل أن ببحث عن مسألة» لكن بي بن مخلد ذهب إلى مجلس بحبى بن معين فبدأ يسأله» جاءت له الفرصة أخيراً بعد 
أيام تبكير وحجزء فقال له: ماذا تقول في فلان؟ فقال: هذا صدوق» وفلان؟ هذا ثقة» وفلان؟ هذا كذاب» فظل يعدل ويجرح» فقال 
بقية الطلبة: عنيف قن اران :شال أضاء لسع مدل نالع أعطنا فرصة» فال لهم: أنا للي سنتان أمشي من بلادي 
حتى وصلت إلى هنا من أجل أسأل» فقام وسأل السؤال الأخير: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فقّال: مثلي إسأل عن أحمد بن حنبل» 
هذا إمام المسلمين وخير المسلمين وأفضل المسلمين» فلبا سمع هذا الكلام قال: أنا لابد أن أصل إلى أحمد بن حنبل هذاء فاذا عمل 
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5 كيف تصبح عاما [6] 


حتى يصل إلى الإمام أحمد؟ قام ولبس لبس متسول» وربط عل رأسه خرقة وأهفيك عصاً بيده» ثم ذهب يسأل: لذابمت أحد بخ 

حنبل؟ فدل عليه» لكن الرقابة خارج المنزل» فذهب يدق الباب» ففتح له أحمد بن حنبل» وقال له: أنا سائل. 

0 أحمد: ادخل أعطك شيا فلما اختى به قال له: يا إمام أنا قدمت من بلاد بعيدة» قدمت من المغرب من الأنداس» 
: جئت أتعلم فوجدتك في هذه الحالة التي ترى» فهل تأذن لي أن اتيك كل يوم بهذا اللباس وأنا غريب عن البلد ولا يعرفني أحدء 

فتحد ني الحديث أو الحديه ف انظ إلى امتصوحة وض ليه الأس من أجل أن أن ديا وعد ع |3 . 

وا اعد أحمد إن تعب منود تعندنا يكل الكتبات» لاقي رافح وعل الم الذي مععل بتي بو بغ رمه انه بام يسن 

سيراً على الأقدام؛ من أجل أن يتعلم في كل يوم حديئا. 

ومسند أحمد بن حنبل فيه )٠ ٠0(‏ حديث غير مكرر» وهو مسند خم من أعظم المسانيد التي فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه 

وسلء ف أحمد بن حنبل رحمه الله وافق وأذن له» مع أنه قد يتعرض لحطر عظيم» » لكن هذا شخص أ من الأندلس ليعلبه» فظل كل 

يوم يدخل 


5 كيف تصبح عالما [6] 


سلسلة كيف تصبح عالاً [5] 

لسع مسالك العلوم الحياتية مع مور الزمن» ففى السابق كانت مسالكه قليلة» وخا قٍ عصرنا فقّد أشعبت هذه المسالك» وصار من 

الصعب التخصص ف العلم الواحد - كالطب- في شعبه وتخصصاته؛ فالذي ينبغي للمتخصص في مسلك من المسالك أو شعبة من الشعب 

أن يبدع في ذلك التخصصء وأن يجتبد في تطوير ما تخصص فيهء ولا يكون ذلك إلا بمعرفة قيمة ذلك» وبالجد والاجتباد. 

مقدمة فى أهمية العم وبيان طرقه الموصلة إليه 

مقدمة في أهمية العلم وبيان طرقه الموصلة إليه 

إن امد 7 هده ونستعينه وستغفره ولستبديه» ونعوذ بالله من ترون نينا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء ومن 

يضلل فلا هادي له. 

رايد انا الا اله وحده لا شريك لهء» واكك أن مدا عبده ورسوله. 

اها يفي 

فأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء الطيب المبارك» ونسأل الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. 

لا زلنا :تحدث بي القضية الماسة والحامة» وهي قضية العلم 2 تاريخ وواقع غلة الاأمقة آم الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. 
ا إذا أردت أن تكون عالماً عليك أن تعرف قيمة قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله؛ وعليك 

في ذات الوقت أن تعلم أنك لن تستريج حتى تصبح عاماً وإلى بماتك» وكا ذكرنا في المحاضرة السابقة ة قول يحبى بن أبي كثير رحمه لله 

لا إستطاع العلم براحة الجسم . 

هلا أحد ده راف السابقة د 1 رك تكيزا ا ري 5 ا قن - لقد قلت لنا: إن هناك عض 

رأ؟ ركيت يسن؟ 0 +ولكن م د ند عراب والفسية ني يم أن م ل وهذا 0 
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7 كيف تصبح عالما [6] 


عالمه أو تظن أن هذه وصفة سحرية: أنك إذا بذلت بعض الجهود أو قليلاً من المجهود أصبحت من علياء الأمة! لاء هذا وهمء لا 
يحدث في أمتنا ولا في الأمم الأخرى؛ وما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة نستكله في هذه المحاضرة إن شاء الله» وهو عام على كل 
علماء الأرض من المسلمين ومن غير المسلمين» فأي إنسان يريد أن يكون عالماً لا بد أن يقدّر قيمة الشيء الذي يفرغ له وقتهء ثم عليه 
أن يعلم أنه يبذل جهداً كبيراً مضنياً حتى يصل إلى درجة العلماء» وعندنا في الإسلام ضوابط أخرى مختلفة» لكن هذا الذي نتحدث 
عنه هو ثابت على الناس اجمعين» قيمة العلم» والجهد الذي يبذل. 

قبل كال الحديث واستكال المحاضرة السابقة نجيب على بعض الأسئلة الحامة التي تلقيتباء سواء عن طريق (الإبميل) أو الأوراق التي 
أرسلتموهاء وسأجيب على الأسئلة التي لها علاقة بموضوعناء وهناك أسئلة ليس لا علاقة بهذا الموضوع الذي نتك فيه مع أنها أسئلة 
هامة. 

.> مكانة العلوم الحياتية في السيرة النبوية في الفترة المكية والمدنية 

مكانة العلوم الحياتية في السيرة النبوية في الفترة المكية والمدنية 

هذا سؤال لطيف جداً وله مغزى» يقول أحد الإخوة: هل كان هناك 0 بالعلوم الحياتية في الفترة المكية في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسل؟ أو هل هناك اهتمام بالعاوم الحياتية في السيرة النبوية في فترة البناء الأولى خلال (7) سنة من البعثة؟ 

الجواب من الواضم أن الصحابة رضي الله عنبم وأرضاهم لم يبملوا علومهم الحياتية لأجل تحصيل العلوم الشرعية» ولكن جمعوا يينهماء 
ومن الممكن أن الصحابة قدموا الأولويات» لكن ل أبداً الجانب الحياتي» وعلى سبيل المثال: ظل الصحابة يتاجرون ويعملون 
أعمالحم» ولم ينقطعوا للعلم الشرعي ويتركوا هذه الأعمال» ف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجراً وظل تاجر» ففي مكة 
كان تاجراء وفي المدينة كان تاجرا وعند توليه الحلافة حمل الأثواب على ظهره ليذهب إلى السوق ليبيع ويشتري» فلولا أن عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه وأرضاه أشار عليه أن يفرغ وقته لقيادة المسلمين» وأن يأخذ ما يكفيه من بيت المال» لاسقّر يعمل بالتجارة. 
52000 وكذلك عثمان بن عفان» واطلحة بن غيتةا اللدء وسعد بن عبادة وجميع المسلمين سواء في فترة مكة أو في 
فترة المدينة» لم يكونوا أبداً عالة على غيرهم» بل ا بالإبداع وبالإنتاج» وكان اقتصادهم الَوي هذا مصدراً من مصادر اللخلاص 
من الأزمة» وكان أبو بكر الصديق تاجراً غنيا وعنده من الأموال الكثير والكثير» واستغل هذه الأموال في إعتاق العبيد» وفي إخراج 
المسلين ع أزماتهم» ولو تأمانا أن الصحابة كلهم من الفقراء لحدثت أزمة كبيرة» فنحن نحتاج إلى أغنياء في الأمة» ونحتاج إلى أغنياء 
بف الضديق وفك عثمان رطى الله عنبما وعن الصحابة أجمعين: 

إذاً لم يكن هناك إهمال نذا الا حت في فترة مكت» لكن من المؤكد أن العقيدة أخذت جانباً هاماً جداً من حياة المسلمين في 
ره 50 الم نار الاق وها قر المدينة المنورة» ولكن التركيز في فترة مك المكرمة على العقيدة كان أشد وأكثرء لأنهم لي 
عهد بجاهلية» وأكثر من (300) سنة وهم يعبدون الأصنام في هذه المنطقة» فكان لا بد من التركيز الشديد على أمى العقيدة؛ حتى 
لا يتبدل الدين ولا يتغير» فهؤلاء كانوا عدون قينا عديداً قاما 1 لمعا به متل«متانت العام تجنيوا عوو يدر أباؤهم ولا 
أجدادهم» فكان لا بد من التركيز الشديد عليه؛ ولهذا خلال )١8(‏ سنة في مكة اهتموا بهذا الأمس» وفي فترة المدينة المنورة كان من 
الواضم جداً الاهتمام بالعلوم الحياتية» ولكن أيضاً بالقدر اليسير؛ لأن الدولة بكاملها ما زالت قريبة عهد يجاهلية» أي: أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة كان بها مشركون» وإلى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة 
العربية مشركون؛ ولذلك فهناك اهتمام بالجانب العقدي» ولكن لم يكن هناك إهمال لجانب العلوم الحياتية» ورأينا في بعض الأمثلة 
ل ضربناها قبل ذلك في المحاضرات السابقة اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضايا العسكرية» واهتمامه صلى الله عليه وس 
بالقضايا الطبية» وقضية تأبير النخل» وقضية التجارة وما إلى ذلك. 
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7 كيف تصبح عالما [6] 


هناك أمور كثيرة جداً برع فيها المسلمون بحجم الدولة التي كنوا فبها» وكل شيء في السيرة محسوب وبقدرء فن رحمة رب العالمين 
سبحانه وتعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مك وهاجر إلى المدينة» وعاش في منطقة الجزيرة العربية» وهي منطقة نائية 
بعيدة عن الحضارات الختلفة في ذلك الوقت» أي: أنها ليست بجانب الرومان ولا يجانب الفرس ولا الهند ولا مصر ولا الأماكن 
التي لها تاريخ طويل في العلوم الحياتية قبل ذلك» لأن المسلمين في هذه الفترة لو انفتحوا تمام الانفتاح على هذه الحضارات» بما فبها من 
فلبفات وأفكان وعقائن مقارة اما وغالفة اما لدين الإسلام لكانت كارثة» فهؤلاء حد* شو عهد كا ذكرنا يجاهلية» فلا بد من ترسيخ 
العقيدة في قلوبهم وفي قلوب عموم المسلمين» ثم بعد ذلك عندما يكن الدين من قلوبهم ويتفتح المسلمون على الحضارات الأخرى فلا 
يتلوثون بباء وهذا الذي وقع» جلسنا سنوات طويلة في الجزيرة العربية ونحن محفوظون من الفلسفات اليونانية والإغريقية والمصرية 
الفرعونية والفارسية وغيرهاء ورأينا المشاكل التي حصلت في بداية الأمى عندما ترجمت هذه الفلسفات» لكن حفظ الله عنى وجل 
دين الأمة بعلماء ثبتهم ونور بصيرتهم. 

هناك إشارة قصدها أو لم يقصدها صاحب السؤال ألا وهي: هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية؟ فلعله يريد أن يقول: 
في الفترة ة المككية ل يكن هناك اهتمام بالعلوم الحياتية» فإذا كان كذلك فليس هناك داع للتركيز على العلوم الحياتية في فترتنا هذه» بل 
متم بما اهم لاون قٍِ فترة مكة المكمة؟ أقول: في الواقع أن الريط ين واقعنا الآن بإمكانياتها وظروفنا وواقع المسلمين في فت 


0 شبهة صعوبة اجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الحياتية 

شببة صعوبة ابجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الحياتية 

إسأل أحد الإخوة ويقول: أنا أجد أنه:من المستحيل أو من الصعب جداً أن أجمع بين العلوم الحياتية والعلوم الشرعية فأبدع في كلييماء 
فأكون الألباني وأحمد زويل في آن معا؟ 

الجواب أنا لم أقل هكذاء فأنا لدي التسجيلات القديمة ومحتفظ بهاء فا نريد منك أبداً أن تكون عالماً مبدعاً في العلوم الشرعية» وفي 
نفس الوقت تكون عالاً مبدعاً في العلوم الحياتية» وائما قلنا: إن هناك حداً أدنى من العلوم الشرعية لا بد أن لتقنه» إذا لم تكن أنت 
من علماء العلوم الشرعية» فهناك حد أدنى من العلوم الشرعية آستقيم به عقيدتك وعبادتك لله عن وجل» وتغزف به دينك ا 
الحلال والحرام» ونتتقي الشببات» وتسير دون إفتاء ولا إبداء للآراء في المشاكل الفقهية العويصة التي تعترض طريق المسلمين؛ هذه لما 


متخصصون » لكن 2 ذات الوقت بغي لك أن تكون 3 في مجالك الحياني الذي أنت فيه» أما إن كنت من علماء الشرع ففطلوب 
منك الإ بداع في تخصصك. 


وعندما تأت لقراءة بعض سير العلماء السابقين نجد بعضهم مبدعاً في الفقه وأيضاً مبدعاً في الجبر وفي الفلك وفي الطب» فعلى سبيل 
المثال: البيروني فقد كان موسوعة» كان من علماء المسلمين في الفقه» ومن علماء المسلمين في الفيزياء ومن علماء المسلمين في الفلك. 
فالعلم يتطور جداًء في السابق إذا أردت أن تدرس الفيزياء فتحتاج إلى قراءة اب أو كابين أو ثلاثة أو عشرة» لكن في هذا الوقت 
ان تستطيع دراسة الفيزياء بكاملهاء فهناك مليون تخصص داخلهاء فنذ (0") أو )5١(‏ سنة كانت العلوم نفسها فروعاً قليلة جد 
ثم تشعبت» وعلى سبيل المثال المسالك البولية» فقد كانت المسالك البولية جزءاً من الجراحة العامة منذ (50) أو (00) سنة» وبعد 
هذا أصبحت تخصصا منفردأ» وانقسمت الجراحة العامة إلى أقسام مختلفة» ففي هذا الوقت الذين قاموا بالأبحاث والدراسات قسموا 
المسالك البولية إلى سبعة أقسام» وداخل كل 0 هناك متخصصون في بعض الفروع» ويتركون الفروع الأخرى؛ 

إذاً: العم اخ عدا داه فكل يوم نكتشف شيئاً جديداً وأصبح الآن من المستحيل على عالم أن يكون متخصصاً في جميع الفروع» 
فليس مطلوباً منك أن تكون ك الألباني وأحمد زويل في شخص واحد» ولكن المطلوب منك أن تكون مبدعاً في مجالك ولا قن 
وليس شرطاً أن تكون عالماً متفوقاً في جميع المندسة أو جميع الطب أو جميع الفلك» ولكن تكون متفوقاً في جزئية معينة بحيث تنتج 
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إنتاجا متميزاً. 

0 5 أن يكون في الموضوع حكايات وروايات وفكاهات؛ لأن هذا الموضوع صعبء والمكان غير مناسب» وأن هذه 
امحاضرات لا تناسب إلا أن تكون في محافل علمية ومناظرات عللمية نظرية لما أماكن محددة!! سبحان اللّه! فأيبما أولى أن نجاس 
ونتحدث عن أمور فيبا فكاهات وروايات وقصص هينة على القلب» أم نتحدث عن الأمور التي نحتاجها سواء كانت صعبة أم سبلة؟! 
أنا طبيب فاو أتاني مريض بالسرطان وعنده برودة» هل أظل أعال البرد إلى أن خف وأترك عرض السرطان؟ قلنا: إن قضية العلم 
هذه شتنا أم أبيناء أردنا أم لم نرد» أحببناها أم لم نحبيهاء لطيفة على القلب أو مملة على القلب» فإنه لا تقوم الأمة إلا بباء وليس هناك 
أمى إلا فيك أنتم» فالكثير من الناس من غير أهل المساجد ضاعت ضهائرهم» وماتت هممهم» وعاشوا لدنياهم» من سيتحرك لبناء 
الأمة الإسلامية إن لم يتحرك لها الخلصون الحريصون على مجالس العلم» وعلى بناء الأمة الإسلامية» وعلى الصحوة الإسلامية» وعلى 
القران والسنة؟ من يتحرك إن تقاعس هؤلاء؟ من يتحرك إن وجد هؤلاء أن الكلام في الجروح أمى ممل أو أمى صعب؟ لاء المكاشفة 
والوضوح أمى ضروري للإصلاح؛ وكا قلنا في بداية الحاضرات: لا بد أن نرصد الواقع» وأول طرق الل أن نرفع الواقع» فالذي 
رأيناه ورصدناه هذا يدل على لخوة واسعة بيننا وبين غيرناء أو بيننا وبين ما .ينبغي أن نكون عليه» مثل هذا الأمى يحرك فينا الحمم» 
وليس عيباً أن تكتشف هذا الأمى في هذا الوقت» لكن العيب أن نعرف هذا الكلام ونتركه ولا نتحرك» وأحد الإخوة يعتقد أن سبب 
اضطهاد الكنيسة للعلماء في أوروبا في أوائل النبضة الأوروبية العلمية الأخيرة هذه» هو أن علماء الكنيسة أو رجال الكنيسة يخافون 
أن مكف تحريفهم للتوراة والإنجيل» هذا على حسب ظلنه» لكني أنا أعتقد أنهم كانوا يحاربون علماء الحياة» يحاربون علماء الفهزياء 
والكتسياء والفلك» يحاربون هؤلاء؛ لآن العلم سلطانء فالناس تحتاج إلى العلماء» والكنيسة في ذلك الوقت كانت سلطان أوروباء 
والمرجعية الحكمية في كل الأمور كانت للبابا وللقساوسة» فإذا ظهر من ينافسهم على السلطان حتى وإن لم يجاس على كرسي السلطان» 
لكن بعلمه وبقيادته العلمية للمجتمعات» فهذا يمثل خطراً بالنسبة لهم. 

إذاً: فهي منافسة على السلطة والحك. 

هَأك الخجاج بن يوسف الثقفي أحد أعوانه: من هو سيد البصرة؟ فقال له: الحسن البصريء فقال: كيف أصبح سيداً للبصر 


4 القرآن والسنة مصدران للعلوم الشرعية وعلاقتهما بالعلوم الأخرى 


القرآن والسنة مصدران للعلوم الشرعية وعلاقتهما بالعلوم الأخرى 

إسأل شخص آخر ويقول: هل القرآن والسنة مصدر للعلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء» والعلوم الإنسانية كالإدارة والتنمية البشرية 
والتاريخ وغير هذا من العلوم؟ أقول: في الواقع أن اكاب والسنة ليسا كتب كيمياء وفيزياء وطب وفلك» لكن توجد فيهما بإحكام 
شديد وبإعاز عيب ضوابط تحكم خط سير المسلمين» هناك أطر عامة وقواعد عامة في الاب والسئة لو أخذنا بها فإننا سنبدع كيفما 
أردنا أن نبدع» وبالطريقة التي نريد» بحيث لا يكون هناك تعارض مع هذه الضوابط» والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق 
الناس بباء 

وبعض الناس يريد أن يبدع بغير هذه الضوابط فيضل» فثلا: في أمريكا يتزوج الرجل بالرجل كفعل قوم لوط عليه السلام؛ فهم 
جعلوه كقانون» فتراهم يذهبون إلى المحكمة لعقد مثل هذا الزواج» بل إن بعض الككائس في بعض ولايات أمريكا أقرت هذا الأمر» 
ولكن بعد هذا الزواج أرادوا الأولاد -فرموا من ذلك» فلجئوا إلى التبني» فتبنوا طفلا بحيث يقوم أحد الزوجين في يوم بدور الأم 
وفي اليوم الآخر يقوم بدور الأب وهكذاء بل قاموا بأكثر من هذا حيث أرادوا أن يزرعوا بويضة ملقحة في الغشاء البروتيني في بطن 
الجل» ليحمل. ١‏ | ش 

انظر إلى انقلاب الفطرة عند هؤلاء الذين يقومون ببذه الأمور» وهم في عرف الناس علماء أفذاذ كا يقولون» وهناك أبحاث طويلة 


2 


عدا ولكن فيها تعارض شديد مع القرآن والسنة» ولا إستقيم لعالم مسلم أن يسير في هذا الاتجاه مطلقا. 
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ولهم أبحاث يقولون فيها: إن شرب اخمر يقوي عضلة القلب» لكن جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: (تداووا ولا نتداووا بحرام). 
إذاً: أنا كسم عندي ضوابط في القرآن والسنة تحكني» فلا يأت أحد إلى القرآن والسنة ونيحث فيهما عن علاج الأمراض الصدرية 
وعن علاج الأعراض النفسية؛ لاء بل هو كلام معجزء فكلام رب العالمين فيه أطر عامةء يقول الله سبحانه وتعالى: إما فرظا في 
الاب من شَيِء] [الأنعام:م*]. 
ومن هذا المنطلق فأي عالم في أي فرع من فروع العلوم الحياتية لا بد أن يكون مطاعاً على الاب والسنة في تخصصه» وهناك كتب 
في كل مجال» وبفضل الله عن وجل أصبحت المكتبة الإسلامية مكتبة هائلة عامرة» فإذا كان الشخص متخصصاً في الإدارة» فهناك 
كتب متتخصصة في هذا الأمر» قام إداريون مسلمون متمكنون وأخرجوا القواعد الشرعية من الاب والسنة المختصة بالإدارة» وفصلوا 
فيها وشرحوهاء وقارنوها بغيرها من القوانين الوضعية الارضية» وبينوا ما الذي يقاشى معها وما الذي يتعارض معهاء واخذوا ما يفيد 
بن العلوم الوضعية» وتركوا ما يغروها وهكذا. 
فإذاً: عاك العامة و الي نوين رمبولا» فس كل انوك و كل سيم اريم كام الب مااع ادامر الشركة تسمع» 
ف لكاب والسنة» هذا أم ف مقئ الأهية بالإضافة إلى أننا نجد أحياناً ف القرات والبكة يعضوم الكشياء المعجزة التي تكون خة على 
العالمين في أي فرع من فروع العلوم الحياتية. 


الرد على شبهة: أن استخراج وسائل النجاح في العلوم الحياتية من القرآن والسنة يؤدي إلى تطبيق القرآن 
اله تجن الذنا 

الرد على شببة: أن استخراج وسائل النجاح في العلوم الحياتية من القرآن والسنة يؤدي إلى تطبيق القرآن والسنة لأجل الدنيا 

هذا سائل يقول: لو أخرجنا من الاب والسنة وسائل النجاح في علم من علوم الحياة فطبقها الناس ونجحواء فقد يطبقون القرآن والسنة 
لأجل الدنيا ويس لأجل الله عن وجل؟ هذا كلام غريب جداًء وفي كل مرة يأتينا سؤال تشتف من ورائه أنه ليس هناك داع لهذا 
الطريق بطريقة أو بأخرى» وهناك تكلف شديد ويفكر تفكيراً مضنياً ليخرج بمثل هذه الآراءء فتجد من يقول: يا أخي! هذا الطريق 
ضعَب جداء وليين لما أ بدا ؛ لكن هو لا يريد أن يكون مقصراً فيأتيك بحجة شرعية ودليل شرعي على أنه ليبس هناك داع للفوض 
في مثل هذا الطريق» ويقول: إنه لم يكن في العهد المئ» ونحن نخاف أن 3 النامن القران والسذة لأجل الدنيا! تقول: لا لتبع 
الناس لكن اتبع القرآن والسنة» ولكن بصرهم أنت بالحقائق وعلمهم» ولكن أن تقول: الأفضل ألا نضع أيديهم على العلوم الناحة 
في القرآن 3-0 لكي لا يتبعوا القرآن والسنة ابتغاء الدنياء هذا منطق غريب» وأنا ليس عندي شك ولو قدر أثملة أن العلوم الحياتية 
فرض كفاية على المسلمين» إن قام بها البعض سقطت عن الآخرين؛ لكن إن لم يقم به هذا البعض أثم المسلمون جميعأ فنحن الآن 
تحدث في قضية حلال وحرام؛ وليست قضية من فضائل الأعمال» لا بد أن تأخذ هذا الأمى بهذا الثقل؛ لتكون عندنا حمية لحركة» 
وليس مجرد أنني أكثر حسناتي» لاء بل إِنني لا أنجو وأنجو بأمت إلا ببذه الطريقة. 


5 حك السبر في العلوم التي تعود على الأمة بالنفع وضوابطه وشروطه 

حك السبر في العلوم التي تعود على الأمة بالنفع وضوابطه وشروطه 

هذا سائل: يقول: أنت آشجع السبر؟ نحن قلنا: إن العلماء كانوا لا يكثرون من النومء وأنا أشجع على السبر بشرطين» فإذا استطعت أن 
تأخذ ببما فلك أن تسبر يا تشاء: الشرط الأول: أن تشغل وقتك في هذا السبر بما هو نافع لك وللأمة» يا كان البخاري يسبر ليكتب 
علياً نستفيد منه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» فإذا كنت كذلك فاسبر واعمل علياً تستفيد منه الأمة إلى يوم القيامة» فلا بد أن يكون 
سبرك لعل نافع. 
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وكان الشافعي رحمه الله يحب الليل للاستذكار؛ لأن في ذلك الوقت هدوها والتافن نائمة» وعنده م أن يفك ويبدع ويحلل وبلتج ٠‏ 
كذلك الإمام مالك رحمه الله كان يحب الليل ويسهر فيه ليحل مسائل فقهية فقهية كثيرة؛ فهو في النهار لا يستطيع ذلك؛ لأن الناس تجتمع 
عنده» وعنده أعمال أرق تتعلق بالحياة المعيشة» فهناك أمور كثيرة من الممكن أن تشغله» لكن في الليل يكون عنده نوع من الدوء 
إذا 0 وقته مستغلا بالليل فليسهر 


وهذا هو الشرط الدولة 0 

الشرط الثاني: ألا تضيع فرضا أو أولويات بسبب السبرء لا تسبر في العم للأمة ولمسلمين ولنفسك إلى الساعة الثانية أو الثالثة بعد 
صف اليل ردهي عليك فرص المجر, 

فلا نضيع فرضاً ولا أولوية» فلا أسهر في علم تطوعي إلى آخخر الليل لأزداد من العلم؛ ؛ لآن:دكتؤر أوميندس أو كذاء ثم أذهب انا 
إلى عملي الذي الخد عليه مرتباً والذي هو معاشي وأنام هناك في العمل» لاء هناك أولويات» فأنا و أستطيع أن أسبر دون أن أضيع 
ا وأواونات فلا أن وفي نفس الوقت هذا السبر ينبغي أن منتغل استخللاليةً ينفع ويفيد الأمة أفراداً وجماعات. 

فإذاً: ليس هناك أي مشكلة في السبره بل على العكس هذا السبر هذه الشروط يكون مموداًء فالذي يسبر ويقوم الليل هل نذم ذلك 
فيه؟ لاء فالله عن وجل يقول: إتتجانى 0 7 المضَاجِع| [السجدة:5١]‏ لا يستطيع النوم» فهو كا أراد النوم قام ليصلي له 
عن وجل ويستغفر ويذكر الله عن وجل» فهذه صفة حميدة» لكن بشرط ألا يضيع أموره الأخرى في حياته» ولا يكون هناك إسراف 
يجعاك تخل بأمررجاتك الأ عرق دن فبمل الدابرة ا + تبمل العمل» أو تهمل أولادك؛ أو تهمل الوالد والوالدة» أو تهمل هموم 
الأمة الأعرى أن المسم إنسان متوازن ومتكامل وشامل» فكل عزو الإسلام بأخذهاء ومطلوب منه في كل زاوية عمل» ولعلنا 
نفرد محاضرة في هذه الملناة المعسيطه وها أحد الإخوة طلب أن نفرد محاضرة التخطيطء يعنى: كيف تخطط للياتك؟ كيف 
جمع لاه الور وهي أن مكزن عالماً 01 سانا وأبفاً وا 00 وداعية إلى الله عن وجل» 11 في سبيل الله ؟ يدك أن 
تمع كل هذه الأشياء» كذلك ينبغي معرفة ما الذي تقدمه» وما الذي تؤخره؟ هذا أمى في غاية الأهمية. 


0 علاج ظاهرة الملل عند المذا كرة والقراءة في كتب العلم 

علاج ظاهرة الملل عند المذاكرة والقراءة فيكتت العم 

سائل يقول: عندما يذاى أو عندما يقرأ في كتب الع يأتيه ملل فاذا يعمل ا للأسف جميع المسلمين مصابون ببذاء وإلا لم يكن 
هناك ملل لما كان هذا هو حال المسلمين» من موضوع المحاضرة التي مضت تم لهو ا تر بي امن يأك امل 
وأَذكم بكلمة الشاففي رحمه الله وهي كلمة في منتهى التوفيق والروعة» سئل الإمام الشافعي: كيف طلبك للعلل؟ قال كلب الراة 
الصا وادها فى ا غير : ا 

فهذه المرأة ان تمل حتى آخر حياتها في البحث عن ولدهاء لن تمل وان تكل» فليس هناك أمامها شيء اسمه مال؛ لأنها أشعر بقيمة 
ولدهاء فالموضوع يمس حياتها الشخصية» كذلك العم والاستذكار وطلب النبوغ في هذه الاك أ عطاك وحن أمتك' قاماء 
فالّصور فيه معناه عدم الفهم. 


.3 قصة بتي بن مخلد مع العلم 


هذا أحد الإخوة أيضاً سأل عن بقى بن عخلد رحمه اللّه؟ نقول: هذا الرجل قطع سنتين سيراً على الأقدام إلى أن نضل إل احددين 
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خم رسسده عوده ركان بك ند سق برض "ل ا يلك روس بريه الله بعد أن أخرج من السجن ومُنع من التدريس؛ يدا 
يتعلم منه على مدار شهبور وسنوات» وي نباية قصته عاد بتي بن مخلد رحمه الله بعد ذلك إلى الأندلس؟ بعل أن جاب البلاد لزيا 
وعرضاً فهو ذاهب في مشواره هذا إلى بغداد» ثم عاد إلى الشام وتعلم على أيدي علماء الشامء ونزل المديئة ومكة المكرمة» ثم اتجه إلى 
مصرء وأخذ من كل مكان علما ثم عاد إلى الأندلس» وبدأ يسجل علمه فكتب مسند بقي بن مخلد» وهذا مسند أحاديث روى فيه عن 
)١١(‏ صحابي» فقد سمع من الناس الذين سمعوا ممن سمع من الصحابة الذين ن كانوا في العراق» وسمع من الناس النين اير يمن سمع 
من الصحابة الذين كانوا في المدينة» والذين كانوا في مك2» والنين كانوا في الشام ومصرء ففي مسنده ([(9*0959) حديئا كه 1 
وأكبر من مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي تلبذ على يديه في بغداد» ووصل إلى درجة عالية جداً من الفقه والعلم والتفسير والحديث 
رحمه الله أي: أنه كان متميزاً في أكثر من فرع من فروع العلم» وهذا المشوار الذي قطعه لم يذهب هباء منثوراً أبدأء والتعب الذي 
لاقاه والمعيشة الصعبة التي مى بها والأيام الشديدة التي مرت عليه في بغداد وهو يتظاهر بالتسول» حتى يستطيع أن يأخذ حديثا واحدا 
أو حديثين أو ثلاثة من أحمد بن حنبل رحمه اللّهه كل هذا لم يذهب سدى فقد عمل به المسند. 

قال ابن حزم رحمه الله الإمام الفقيه المسل المشهور: بلطا اممو تدا ثقة بقي بن مخلد - وضبطه واتقانه 
واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه؛ فقد روى عن )١84(‏ رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء. 

أي: أنه كان لتقي الرجال النين كان يروي 1 فكان سأل عن الرجال ويدقق رحمه الله 

وقال ابن كثير: كان علامة» وكان فيا اما قواماً متبتلاة ثم يقول: وكان عديم المثل هذا تعديل ووصف ابن كثير له رحمهم الله 
جميعا. ع ع ١ ١‏ 
وقال الذهبى في حقه: ومن الثابت أن من مناقبه أنه كان من يار المجاهدين فى سبيل اللهء يقال: شبد )7١(‏ معركة في سبيل الله» 
ففي الأنداس كانت هناك حروب كثيرة مع الصليبيين في الأندلسء ولم يكن منقطعاً ققط للعلوم؛ بل كان متفوقاً ك أسد بن الفرات 
الذي نشر مذهب الإمام مالك في شمال إفريقيا كله وفي الأنداس» وهو أيضاً الذي فتح صقلية» ومات شبيداً رحمه الله. 

انظر إلى هذا التفوق في أكثر من مجال» فهناك بركة في حياتهم» وإنجاز في كل مجال» فالله عن وجل يفتح هذه البركات على من يرضى 
عنه» فيحدث ما لا نتوقعه» وإن شاء الله في امحاضرة القادمة التي سنتحدث فيها عن عنصر هام جداً من العناصر المميزة لأي عالم» 
وسيتضح لنا الإنجاز المعجز حقيقة لكثير من علماء المسلمين» سواء في علوم الشرع أو في علوم الحياة. 

ويقول ابن حزم رحمه الله: أقطع أنه لم يلف في الإسلام مثل تفسير بقي بن خخلد رحمه الله. 

إذاً: الجهد الذي بذله لم يضع» فالله سبحانه وتعالى بارك فيه» وانتفع المسامون به وسينتفعون إن شاء الله إلى يوم القيامة يجهد هؤلاء 
العلماء. 

9 قيمة العلم عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

قيمة العم عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

نرجع إلى ما يا نتحدث عنهء وقلنا: إن العلماء رضي لله عنهم عانوا كيرا حدر هيلوا ]ل هلام المزقتة 4 ستوروا :وسافزواء وذرغوا أوقانا 
هائلة العلل والله أعلم كيف كان وضعهم المادي؟! هذه القضية قضية المادة تشغلناء وربما لا يحفظ أحدنا إلا هذه الآية من كاب 
هه وهي قوله عن وجل: إولا ننس نَصيبكَ من الديا] [القصص:7/] أو: اعمل لدنياك وتجد الواحد منا نيحث عن أحاديث وآيات 
تخدم مشروعه» أو مشروع الدنيا الذي يعيش فيه» فكيف كان وضع هؤلاء العلماء؟ 


/اه 511216120 


5 كيف تصبح عاما [6] 


اق قصة مكحول والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم مع العم 

قصة مكحول والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم مع العم 

دجون رحد اشنين التاسيقة كان يدا بان ولسارف اقرله ا مي بمصر فل أدع بها علماً إلا حويته فيما أراه» ومصر أتاها 
الكثير من الصحابة والتابعين» وعاش فيبا الكثير من العلماء» فكل عل لا جززا امكتهر ل ره الله هل اكتفى؟ لاء قطالب العم 
لا يشبع أبدأ» ثم يقول: ثم أتيت العراق ومن بعدها المدينة فلم أدع بهما علماً إلا حويته» وم من الصحابة الذين ذهبوا إلى العراق وكانوا 
في المدينة المنورة» ومع ذلك فقد حوى عم المدينة وعلم العراق» ثم يقول: ثم اتيت الشام فغربلتها. 

وهذا بشر مثلناء ولكن عنده طموح عال جدأء وأظنه لو حوى عل مصر لكان كفاية وسيبقى من علماء الأمة ويشار له بالبنان» وحمد 
إن شاء الله عند رب العالمين مع صلاح نيته» لكن هذا ليس كافياً عنده» فيذهب إلى العراق وإلى المدينة» وبعد هذا يذهب إلى 
الشام ويغربل الشام» لا يترك ركا أو بقعة في الشام إلا وذهب إليها بحثا عن العلم رحمه الله؛ وقد كان عبدا يباع ويشترى» وليس 
إنساناً ميسورً» وإنما هو مسكين وفقير جداً» ومن أفقر المسلمين في زمانه» ومع ذلك فهو من أعل المسلمين في تاريخ الأمة. 

وهذا الشافعي رحمه الله يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين» إذا كان حفظه للقرآن في سن 
سبع سنين فعندنا كثير ممن يحفظ القرآن في هذا السن؛ لأن من إغاز القرآن أن حفظه ميسر؛ لقول الله تعالى: | وقد يسرنا اقب 
للدم قهَلُ من مديي| [ | [القمر:1١]»‏ ؛ لكن كونه يحفظ الموطأ في سن العاشرة فهذا صعب جدأء فالموطأ ليس كاباً في الحديث سب 

واثما هو حديث وفقه» فن الصعب جد أن حل ويكاد 2 زهانها أن نقول: مستحيل» فهذا يدل على وكوة بركة وضدق) ول يكن 
وضعه مستقرأء وم تكن عنده أم غنية أو أب غني ينفقان عليه؟ امع لقوله عن نفسه: ا ل ا 
لأكتب عليباء فكنت أسير في شوارع المدينة فإذا رأيت عظماً ياوح لي من بعد أخذته فكتبت عليه ثم طرحته في جرة قديمة لنا. 
هذا هو الشافعي رحمه الله وكان يدخل المساجد وهو في الثالثة عشرة من عمرة يناظر العلماء وتعه الله وعنننا أصبح في سن الثالثة 
عشرة بدأ يكثر العلم ويريد أن يكتب ويكتبء والعظم لا يكفيء فالته صعبة فهو فقير معدم؛ لكن ليس هناك عائق أمامه ليتعلم رحمه 
اللّهء فإذا أراد أوراقاً ليكتب عليها ذهب إلى الديوان. 

أي: ديوان الحا 5 أو الوزارة أو الإمارة فيستوهب الظهورء أي: أنه يريد هبة ظهور الورق المكتوب أمامه فيكتب على ظهور الأوراق» 
فهذا هو الشافعى رحمه الله. 

وفي الأخير ميم الشافعي إمام المسلمين ببذه المعاناة التي عاناها رحمه الله. 

أيضاً الإمام أحمد بن حنبل كانت قصته شببهة بقصة الإمام الشافني رحمه الله فقد كان طفلاً صغيراً جداً ابن خمس سنوات أو ست 
سنوات» ويريد أن يذهب إلى المسجد ليتعلل» وأمه تخاف عليه فتقول له: لا تخرج إلى المسجد إلا بعد أذان الفجرء وهو مصر على 
اللخروج قبل أذان الفجرء فكل يوم تقسك به» وهو يستيقظ مبكراً قبل الفجر ليذهب إلى المسجد» ليدرك مكاناً في الصفوف الأولى» 
حت إسمع العالم الذي يتحدث بعد صلاة الفجر يع الناس» ويد أن كبر اطمأنت أمه عليه وعلمت أنه يستطيع أن يخرج إلى تعن 
قبل أذان الفجر» وقال ذات مرة: لو كان من سوق درهها رجت إلى جرير بن :عبد اميك ره الله: 

وكان من العلماء» فهو يريد أن يتعلم على يديه» ا لقطع المشوار إليه مسين درهماً وليس إديه رحمه الله وذكرنا حاله قبل ذلك 
فقّد كان يعمل حمالاً في البمن» وكان يعمل في أعمال بسيطة جدأء وهو خير أهل الأرض في زمانه رحمه اللّه. 

وهذا سفيان الثوري رحمه الله حينما أراد أن تع قال: يا رب لا بد لي من معيشة» فأمه النجيبة الفاهمة الواعية وهذا الكلام موجه 
لأخواتناء واذكرن السؤال الذي سبق في قضية العلم: ماذا نعمل في قضية العلل؟ وقلنا: إن الدور الرئيسي لامرأة: الزوج والأولاد» وهناك 
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أدوار أخرى كا فصلنا قبل ذلك. 

فأم سفيان الثوري قالت له: يا بني تفرغ للعلم وأكفيك بالمغزل» وبدأت تشتغل رحمها الله بالمغزل لتبيع أشياء يسيرة جداً بدراهم 
معدودات» واسقر ني بحثه على العلم وطلبه له حتى صار سفيان الثوري رحمه الله من عظماء أتباع التابعين. 

هذا الخارق رعه الدج ركيت أعق أن تير اهن وسيل النا وفنا فهر الناذوسا خاضاء ون الصعي أن عدت عن البشارع 
في هذه العجالة» فهو من خير ته المسليين رحمه الله وهو صاحب أعظم كاب سنة وأصم كاب بعد كاب الله عن وجل على وجه 
الارض» وهو صحيح البخاري. 

حضر البخاري رحمه الله دروس العلم» فلم يبلغ من العمر (15) سنة حتى حفظ 


9 قصة ابن اليثم مع العلم 

قصة ابن الميثم مع العلم 

لم يكن هذا الجهد من علماء الشرع فقطء لاء بل أيضاً علماء الحياة في تاريخ الإسلام أنجزوا إنجازات هائلة لم تأت إلا يجهد جهيد» 
وهذا يحتاج إلى محاضرة خاصة» لكن مر في هذه المحاضرة اليوم على بعض الأمثلة: هذا ابن اليثم رحمه الله كان من أعظم علماء 
البصريات في التاريخ» ومن أعظم علماء الضوء» وله اكتشافات مذهلة» وعلى اكتشافاته هذه قامت النظريات العلمية الحديئة كلهاء 
ومن المستحيل أن تجد كَاباً من كتب علم الضوء في العالم لا يذكر فيها اسم ابن الميم» ولا تاب (المناظر) الذي أله وليس هذا هو 
الككّاب الوحيد لهء وإن شاء الله سيكون انا كلام عن ابن اليثم أيضاً في الدروس القادمة. 

ف ابن اليثم كنرك ما لله الماذية اشيعنةة . وكات حتامة الأموا,وتحرض عليه الأمؤال وكاق امقريا من الأرناك لأن الأمر ادبواتدلناء 
كانوا يقدرون العم في معظم أيام الدولة الإسلامية» فكانوا يقدّرون ابن اليثم مله الأأمو أو ]كل مالف فود ل رفن 
ابن اليثم ةن اسه وقول 31 إن آنا اذ عه عل الاك عق انا عليت وإن أنا أنفقته كنت ويلك في إنفاقه» فإذا شغلت نفسي 
ببنين الأمرين: الادخار أو الإنفاق» فن ذا الذي يشتغل بعلمي؟! فهو يخاف أن يأخذ هذه الأموال فينشغل بالحفاظ عليهاء أو ينشغل 
بإتفاقهاء ويقول: إذا تفرغت إدنياكم فن يتفرغ للعل؟! هذه همم عالية» وليس من الفراغ أن يكون عاماً من علماء الأرض رحمه الله» 
ولكنه أتى من هذا الجهد الذي بذلء يقول ابن اليثم رحمه الله: وإني ما مدت لي الحياة باذل جهدي ومستفرغ قوتي في مثل تحصيل 
هذه العلوم؛ متوخياً من ذلك ثلاثة أمور: أولا. إفادة من يطلب الحق ويؤثره في حياتي وبعد ماقي لله رب العالمين. 

أي يفعل هذا الأس شرياً إلى الله عن وغل وسيل الغرب ]إلى الله أن تتفع نفسك بهذا العلم وتنفع الناس» ودائماً يأتي العلم على 
لسان حبيبنا صل الله عليه وسلم مقروناً بالتفع» فيقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له) فبعد موت ابن اليثم تأتي الحسنات إليه من الناس؛ لأجل ما قدم في حياته من علوم» فهذا هدف من الأهداف 
الرئيسية له 7 

ثانيً: أنني جعلت ذلك ارتياضاً لي بهذه الأمور في إثبات ما يتصوره ويتقنه فكري من تلك العلوم. 

أي: أنه يتاذذ ويقتع ببذه المسائل العلمية» فهو يعتبرها رياضة له وإمتاعاً لفكره وعقله» فتعته أن يتعلل» وكلنا سفر بهذه المرحلة إن شاء 
لله لو اسقرينا في طريق العلم. 

ثالثا: أني أحتسب ذلك ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم. 

والأخ الذي يقول: أنا يأتيني ملل» أو كا قال لي بعض الإخوة في الدروس السابقة: إنه يبذل جهداً لكن المذاكرة ليست لطيفة؟ 
أقول له: في البداية يكون الأمى صعباً إلى أن نتقن العل» فإن أتقنته أحببته» وإن أحببته صعب عليك فراقه» فتبذل الجهد والوقت 
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1 0 رمه الله كان يجاس على النبر ويبل اللحبز في النهر وبأ كله» ويقول: وأجد ذلك إذة عظيمة في حلقي؛ لأني أفعل ذلك 
تحصيل العلم. 

1 أن هذا الكفاح والتعب من ع أن فيل على العم وأتفرغ له وهو فقير معدم» ومع ذلك فهو متلذذ جمع مع العلم» ومتلذذ بأكل 
اللدية الياشن' المبلل بالماةة 

فن الطبيعي أن تمر بصعوبة» وليس صحيحا أن أحدك سيخرج من هنا متحمسا ويكون عليه الأمى سبلا إلى نباية الأمر» ولكن سمّر 
بك صعوبة» وأنا مررت ببذه التجربة بنفسى» فإننى عندما دخلت الكلية أول سنة واجهت صعوبة» يقولون: أول ستة أشبر في الكلية 
صعبة» فالبداية صعبة» والمواد تحتاج إلى كثير من المراجعة والترجمة فكنت على هذه الحال في السنة الأولى. 

ومرت الأيام إلى أواخر السنة الثالثة وبعدها أحببت الطبء ففى السنين الأولى والثانية والثالثة تذاكر؛ لأنك مضطر لتنجحء والعلوم 
صعبة ومخالفة لما كنت عليه في الثانوية العامة من منبج سبل ومبسطء فأنت قد دخلت في طريق مختلف تمامء فهناك كثير من الناس 
كه الطريق» ولنا أصدقاء 2 سئنة فك أو ثانية طب تركوا الكلية و استطيعوا أن بنحملوا هذا الوضع» وهناك ارون انتهوا من 
دراساتهم» وهناك ارون اجتبدوا وف السنة الثالثة بدءوا لحب المادة» ومن اشتاق للطلب أكثر وأكثر أبدع وتفوق وبرز وسبق» ومن 
عاش كأ يعيش الناس فهو شخص من ضمن الآلاف الموجودين» فلو كانت عندك حمية فستصل إلى درجة الحب للعلم» وهذا في كل 
الطاعات وليس في العلم فقط» وطلب العلم من أقرب الطاعات وأعظمهاء لكن هذه الصعوبة موجودة في جميع الطاعات كقيام 


الليل» اتظن أن الإنسان الذي يقوم الليل كان سهلا عليه في البداية ان يقوم الليل؟ يقول أحد التابعين: كابدت قيام الليل عشرين 
سنة» ثم اسمتعت به ب 


قصة الطومبي وسيد قطب وابن يمية وابن خلدون وابن رشد وابن النفيس وغيرهم مع العم 

قصة الطوسي وسيد قطب وابن تهمية وابن خلدون وابن رشد وابن النفيس وغيرهم مع العم 

لقد كان الطوسي عالماً في الفلك والرياضيات؛ وكان من المتميزين البارزين المقربين إلى الخلفاء لعلمه» فهذا الإنسان المتميز عادة ما 
يكون له أعداء» فوشوا به وكادوا له فوضع في السجن رحمه الله فكتب أبحائاً في الفلك والرياضيات من أروع ما يكون. 

وسيد قطب رحمه الله كتب (الظلال) في السجن» واعله لو كان خارج السجن لما كتبه» فأصبح السجن بالنسبة له نعمة» لكن ليس 
هناك شيء اسعه تضييع وقتء وهذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله بالتفصيل» لكن الشاهد أنه في هذه الظروف الصعبة كتب 
(الظلال)» وقلما تجد مكتبة في مسجد من مساجد العالم إلا وتجد فيها هذا الكّاب» ولقد شاهدت أناسا يترجمون هذا الاب إلى لغات 
أعجمية إلى اللغة الألبانية وإلى اللغة الهندية فهناك جهد يبذل هذا الأمر» فهذا خير عميم عمل وحصل في السجن. 

كذلك ابن تمية له كابات كثيرة في السجن ومفيدة جداً. 

وهذا نفر الدين الساعاتي رحمه الله أحد جهابذة الطب في تاريخ الإسلام؛ وكان يقول: يحسدني قوعي على صنعتي؛ لأنفي بينهم فارس 
سورك فى لل واستعسواء.لن اتنغرين الذاررين بوالباعسن ٠‏ 

ومى بنا موقف البيروني رحمه الله يتعلم وهو على فراش الموت. 

لان دون زه اله كان شال عن العلوم الإنسانية» ف ابن خلدون واضع عل الاجتماع» فهو أول من كتب في عل الاجتماع 
في العالم» ولعلم مععتم منذ عدة شهور الاحتفال الضخم التي قامت به إسبانياء حيث احتفلوا بمرور )5٠0٠(‏ سنة على وفاة ابن خلدون» 
وهم أكثر البلاد كرهاً للإسلام والمسلمين» ومع كل ما فعلوه في محا م التفتيش سابقاً من الطرد والإبعاد والقتل للمسلدين عموما ومع 
ذلك لا يستطيعون أن بتجاهلوا شخصية كشخصية ابن خلدون رحمه الله» فاحتفلوا بمرور )٠٠0(‏ سنة على وفاته رحمه الله. 
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اوترون عع لا كايو و بالارضي و التي الم ينال دلبوة وفربعة الها الا بوره 7) سنة» فهذه رحلة علم 
(5؟) سنةء فقّد ذهب إلى تونس والجزائر والمغرب ومصرء وتجول في بلاد الأرض بحئاً عن العلم» #الكنن ققدمة ان خلدوة» هله 
المقدمة التي خلدت اسمه في التاريخ» والتي فيها أسس عل الاجتماع» وفيها قواعد تفسير التاريخ» فيها أمور كثيرة جداً من أعظم الأمور 
في تاريخ العلوم» وعندما أراد أن يكتب هذه المقدمة ذهب بأسرته إلى الجزائر في قلعة وسط الجبل بعيداً عن الناس» واعتكف هناك 
أربع سنوات كاملة لا يخرج من القلعة» ولم يخرج من القلعة إلا ومعه الاب الذي أصبح أساساً علبياً لم يكن موجوداً في الدنيا قبل 
0 رشد كان نابغة في الطب يقال في تاريخه: إنه لم يدع النظر في الكتب في حياته كلها إلا في ليلتين: أحدهما: مات أو فيهأ» 
الليلة الثانية: ليلة زواجه» فكل الليالي في حياته لا بد أن يطالع في الكتب ويفحص ويكتب ويستذكر. 
وهذا ابن سينا أقبل على دراسة الفلسفة» حتى إنه لم يترك كاباً سبقه في التاريخ إلا واطلع عليه وبعد هذا قرأ في الحساب»؛ وعلم حساب 
الهند وغيره من أنواع الحساب» ثم أتقن عل المنطق» ثم بدأ يتجه إلى كتب أقليدس وهو من علماء اليونان» ثم كتب بطليموس» وقرأ 
وتفنن وأبدع وناظر في هذه الأمور» ثم بعد هذه الرحلة في العم رغب في م الطب فوجده أسبل من العلوم الأخرى, فم نا 
وقتا طويلا حت أتقنه» فأتقن عل الطب واحتاج الناس إليه» حتى أ صبح أعم أهل زمانه في الطب» وأهل الطب في زمنه لا يجازون 
إلا بقراءة الطب عليه ثم يقول: واختلفت بعد ذلك إلى الفقه» فتفقهت وأصبحت من المناظرين ثم قال: علت ذلك وأنا ابن (15) 
فالإنسان عنده إمكانيات هائلة: إهذًا حَلَق اللَهِ فَأَرون مَاذَا حَلَقَ الِْينَ مِنْ دونه] [لقمان:١١]‏ فالله ع وجل خلق هذا العقل 
بإعازء فإمكانياتك ال حقيقية أكثر من تخيلك بآلاف المرات» ولكن نحن نعمل ب .٠00(‏ 
)"من إمكانياتاء 
وابن سينا ليس نبا وليس معصوماً وله أخطاء كا تعلدون» وقد قطع هذا الشوط في هذه العلوم وعمره ( (13) ) سنة» لم يكن قارئاً بل 
متقناً ومناظراً في علوم الفلسفة والمنطق والهندسة والطب والرياضيات والفقه» ويقول: وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولهاء ولا 
اشتغلت النهار بغيره» وجمعت بين يدي لهورا وكتبا. 
يعني بعني المئات من الكتب التي جمعها ابن سينا 
ويقول: رحا ات ل الجامع؛ فأصلي وأبتبل إلى الله عن وجل حت يفتح لي المنغاق» وييسر لي المتعسرء 
فيفتح الله عن وجل لي» وكنتث ا وَأ ضع السراج بين يديء وأشتغل بالقراءة والاعويعا م ابرع اوشفة 
بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريما تعود إلي قوتي ثم أرجع إلى القراءة» وكلما أخذنيٍ أدنى نوم أحل بتلك المسائل ب 


4 قصة مخترع بندقية الكلاشنكوف 

قصة مخترع بندقية اد تكرت 

هذه قصة طفل روسي معدم فقير» ولد في سنة (19وام) 42 ار فقيرة الحال» وكان الأب يشتغل في الزراعة» ولهذا الطفل ستة 
إخوة وهو السابع» و يكن يحب الزراعة واثما كان يحب الميكانيكاء ولكنه فقير لا إستطيع التعليم» دخل المدرسة وتعم إلى المرحلة 
المتوسطة» وبعد هذا ل يستطع أبوه أن ينفق عليه وأخرجه من المدرسة» وكان يرى أباه يععب في الزراعة» فقال: هل أستطيع أن أعمل 
مكينة تساعد أبي في الزراعة؟ أراد أن يعمل مكينة زراعية» ولكن ضغط الفقر جعله إشتغل في ورش سكة الحديد كعامل مسكين 
بسيط» وكبر ومرت الأيام وأتت الحرب العالمية الثانية سنة (94١م)‏ ودخلت ألمانيا روسياء فدخل الجيش وعمره (18) سنة أو 
(19) سنة» دخل الجيش برتبة عريف» واشتغل على دبابة ودخل المعركة 5 ثم أخذوه إلى المستشفى» وثي المستشفى عرف 
من زملائه الجنود المصابين الروس أن الإصابات الكثيرة هذه إسبب سلاح ألماني» فعندهم اختراع بندقية قوية أصابت الكثير من 
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الروس» فقال: لاذا لا نعمل بندقية قية تضاد البندقية هرد تابر كي ارسي لكر كيل 
روسيا أن يقدموا وسيلة لإطلاق الأغيرة النارية إسرعة أكر ليقابلوا مها السلاح الألماني» فقدم ما رمعه» فعلماء العسكرية 2 روسيا 
درسوا هذه الرسمة فوجدوها في منتبى الروعة» فأخذوه إلى المعمل فنفذها بالفعل وعمل السلاح» وكان امم الرجل هذا كلاشتكوف 
فأصبح مخترع الكلاشنكوف الذي هو موجود في العالم إلى الآن» وله أثر خم جداً في الحروب السابقة والحالية» وفي كل الحروب في 
العالم تجد الكلاشنكوف من بداية اختراعه وهو موجود» فهذا الكلاشنكوف في المواقع البوية عن الوازين مع الألمان فى الحرب العالمية 
الثانية. 

انظروا كلاشنكوف المعدم الفقير الذي لم .ينته بعد من دراسة الإعدادية فعل كل هذا! فيا طلاب الثانوي نتم سبق كلاشتكوف» 
ويا طلاب الجامعة» ويا علماء الأمة ين الإبداع والاختراع؟ ألم يفد هذا الاختراع روسيا؟ ألم ينفعها هذا الاختراع في حربما؟ ألم يقدم 
هذا الاختراع الروس خطوة وخطوات؟ نريد ذلك عند المسلمين. 


6 قصة مكتشف الميكروبات ومخترع المصباح الكهرباق مع العم 
هذا لويس 0 اللراي 00 اعتقن الميكوبات» واكتشف علاج داء الكلب» فإنه عندما زوج بحثوا عنه ليلة زفافه 
فوجدوه في مختبره مشغولاً بقضية العل. 


وأداضون العام الأمريكي المشبور مخترع المصباح الكهربائي» قدم )0 6) براءة اختراع» فعندما سئل: ما هذا الاختراع كله ؟ وما 
شي هذه العبقرية؟ وما هذا الإلهام؟ ماذا 5 قال: الإلهام عندي )5 


إذا كان هذا إستقيم في حق هؤلاء العلماء من غير المسلمين» فكيف بالمسلبين الموفقين من ربجم سبحانه وتعالى؟! وأختم حديي بتلخيص 
ما سبق بإييجاز شديد بكلمة يحبى بن أب كثير: لمع اص رمم 

إذا أردت أن تكون عاللاً فأول طريق العم أن تعرف ق قيمة الثبيء» م ثم ايذل يو راحة معه إلى الممناة: 

وللديث بقية. 


أسأل الله عن وجل أن يفقهنا في سنته» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما عمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه: فَسبَذوونَ ما أقول لكر 


رع أمرِي إِلَ الله إِنَّ الله بصير بالْعباد| [غافر:؛ 4]. 
والسلام عليم ورحمة الله وبركاته تك ٠‏ 
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سلسلة كيف تصبح عاناً [07] 

الوقت رأس مال المسلء خري به أن يحافظ على رأس ماله» والناظر في شأن الصحابة ومن بعدهم يحد حرصهم الشديد على الوقت» 
واستغلالهم إياه فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والاخرة 

اء؟7؟ رفع شان العلم وضرورة الاهتمام به 


رفع شأن العلم وضرورة الاهتمام به 


إن 5000 واستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باد عن قرول أنفيننا ومن سيقات أعبالناء إنه مرخ ديه الله فلك معان للقن 
يضلل فلا هادي له. 
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وأشبد أن ل" ]له إلةاه وعد ةلا فريك إن وأهيد أن ذا غيده ورعراه: 

أما بعد: فا زلنا في حديثنا حول القضية الحامة التي تحدثنا عنها في عدة محاضرات» وهي قضية العلم ومكانته في الشرع الإسلاني» 
وقضية أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة» وكيف يكون الطريق لأن نكون علماء؟ وكيف السبيل إلى أن نتخطى العقبات 
والعراقيل التي تمر بها الأمة الآن في طريق العل؟ كنا أن أوك طريق العلل: هو تقدير قيمة هذا الذي تجاهد من أجله وهو العلم» 
وذكرنا أدلة كثيرة على هذا الأس. 

والأمس الثاني: أن تبذل الجهد كل الجهد» وتكرر للمرة العاشرة وأكثر مقولة يحبى بن أبي كثير رحمه الله: لا إستطاع العم براحة الجسم . 
اليوم بإذن اللّه سنتكلم عن شيء من أهم الأشياء لكي نكون من العلماء» ولا يستقيم أبداً أن نكون من العلماء بغيرهء بل لا تكون نجاة 
بغيره» لكن قبل الحديث عنه كعادتنا نتحدث عن بعض الأسئلة» والحقيقة هي أسئلة في غاية الأهمية. 

قبل أن نخوض في الأسئلة هذه الدروس هي محاولة للعصف الذهني» بمعنى إخراج كل ما عندنا في هذه القضية المهمة» وأنه ليس 
الغرض من وراء هذه المحاضرات هو حل كل مشاكل العالم الإسلامي في يوم وليلت وليس الغرض أن نكون علماء غداً أو بعد غدء 
ومن الممكن أن نختلف مع بعضنا البعض في بعض الآراء التي ذُكوت في هذه المحاضرات» وقد تكون هناك جوانب كثيرة أغفات 
سواء عمداً أو عن غير عمد في هذه المحاضرات وهي من الأهمية بمكان؛ لأننا قدمنا الأهم في رأينا وتركا غيره» وقد يكون الأهم غير 
0 كل ما نقوله أننا نضع هذه القضية في بؤرة الاهتمام» والحل قد لا يكون في هذه اللقاءات السريعة» لكن قد يكون حلها في 
ندوات متكررة على مدار عدة سنوات» وني محاضرات ودورات تدريبية» يكون حلها في تغيير منبج حياتنا على مدار السنوات المقبلته 
يكون حلها في إذكاء امية في قلوب علماء المسلمين» فيبدءون في توريث العم لغيرهم» يكون غرضها حث طابة العلى على طلب العلم. 
عادة ما تكون الوسائل من أبسط الأشياء» يعني: قد نصل بأبسط الوسائل التقنية أو المسائل المادية إلى العلم المعين» لكن لابد في البداية 
أن يوضع الأعس 42 بر ة الاهتمام؛ وهذا ما مخاول أن نبحثه» وسلكنا في ذلك عدة مسالك: منها: توضيح قيمة هذا الأم فى في الشرع 
الإسلامي» وما قاله الله عن وجل في حق العلماء» وما قاله رسولنا صلل الله عليه وس في حق العلثاء» وقد العلباء عند أئة المسليية 
وعتد الضاكخين. من أبناء هذه الأمة؛ ودور العلم في بناء الأمم» والأمم التي اتخذت العلم كر كيف وصلت وإلى أي شيء وصلت؟! 
وكيف تقود العالم الآن؟! يعني: إذا استوعينا هذه الأمور الو يي اليد إلقاداكه لو حرصت على الوصول ستفتح لك 
اورجه ود قر لهو سيهانه وا: إوالِينَ جاهد وا فيا ديهم م سبلنًا! [العنكبوت:59]. 


أي “الاسكاة 
الأسعلة ٍ ١‏ 
بعض الأسئلة مبمة جداء وهنا سؤال سيكون له مكان في المحاضرة القادمة» لكن لأهميته سأذكره الآن ثم نعيد إن شاء الله التذكير به 
١‏ طرق معالجة النية وإخلاصها في طلب العلم وغيره 
طرق معالجة النية وإخلاصها في طلب العلم وغيره 
المؤاك اعد فى أجياناً رياء عند طلب العلم» فالأصل أني أطلب العلم قن أجل رض الوك ولكق قنت رد ال ذاه عضي انعرز 
والتفوق وحب الشبرة وكلام الناس» فاذا أفعل؟ 
رات أذ السائل بالمقولة الحامة جدأء وهي: العمل مق أجل الناش بويا تله العمل من أجل الناس شرك. 
أن [لنس ف للك امور وبلبس غليك الأشياء ويقول: لك؛ أنت تطلب العلل لأجل الناش» فيدفعك إلى تركه؛ د تلض 
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النية وتصلح القلب» وهذا تلبيس من إبليس» لكن الصواب أن تستمر في العمل مع تجديد النية الصالحة المستمرة» وتجديد النية ليبس 
سبلا يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئًاً أشد على من نيتي. 

ومعللة الئية أ :سس فعلاء لكن: المبازسة والماهدة ونالهاولدامرزة وثانية وقالئة وأ كت إن شاد اللدد سيصل المسلم الصادق إلى 
درجة الإخلاص المطلوبة» ومعالجة النية ليست مرة ولا مرتين في العمر أو مرة أو مرتين في السنة» لاء م مع بداية كل عمل 
معين» في كل ساعة وكل لحظة» وحسب درجة الإيمان تزداد درجة الإخلاص» ومطلوب منك أن تقرأ كثيراً عن الآخرة؛ لكي 
تخلص النية لرب العالمين سبحانه وتعالى. 

ذكر نفسك بيوم الممات» وذكر نفسك بيوم المعاد عند الله عن وجل» وذكر نفسك بالحساب أمام الله عن وجل» وستجد أن النية إن 
شاء الله تتجه تدريجياً إلى أن تكون نية خالصة لله عن وجل» والأعى فيه تفصيل» وسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بشيء 
من التفصيل. 

748 داس اللغات الأجتيية وغخاولة طمس اللغة العرريية أو إضعافها 

مدّارسن اللقات الأجديية وعتاؤلة طمين _اللغة الغرية أو إضغافها 

السؤال هناك مشكلة اختيار مدارس لغات أو مدارس لغة عر بية للأطفال؟ 

الحوات: إندها د 5ه السائل عر مشاهد» فإن مدارس اللغات مستواها التعليمي أعلى من المدارس العربية في اجملة» صحيح هناك 
استثناءات» لكن فى اجملة هذا هو المشاهد. 

وقد ناقشت هذه القضية قبل ذلك في جموعة (فلسطين حت لا تكون أندلساً أخرى) وذكرنا أن أعداء الإسلام عندما أرادوا الكيد 
هذا الدين لم يغلقوا مدارس الأزهر في أوائل القرن الماضي» ولكنبهم أُنْشُوا إلى جوارها المدارس العلمانية» وقتحوا أبواب العمل لطلااب 
المدارس العلمانية» فبالتالي مع مرور الوقت بدأت الناس تتجه بأبنائها إلى المدارس العلمانية سعياً وراء فتتح فرص عمل للأبناء عندما 
يكبرون» وأصبح الذي يدخل الأزهر هو الذي لا يستطيع أن يدخل المدارس الأخرى» ومع مرور الوقت تدنى المستوى التعليمي في 
الأزهر إلى درجات ل يكن عليها قبل ذلك مطلقاء وقدياً في تاريخ الأمة العظيم كان عظماء الأمة هم الذين يبتمون بالعلوم الشرعية 
ويدرسونها ويتفوقون فيباء وكان النبوغ في هذه المجالات وسيلة لرفعة الإنسان وسط القوم 1 اجتمع الذي يعيش فيه» لكن 
الإتجليز أنشئوا مدارس عليانية وسبلوا فرص العمل لطلابهاء وفوق ذلك أيضاً بدءوا يعطون رواتب أعلى لحريجي هذه المدارس أعلى 
بكثير من رواتب خريجي الأزهر. 

والمدارس العلمانية كانت تتحدث باللغة العربية في انملته لكن الآن صارت هناك مدارس لا تتحدث إلا باللغة الأجنبية فقطء وأيضاً 
فرص العمل مفتوحة بصورة أكبر لمن يحصل على الشبادة من مدرسة أجنبية» وهذا يدفع النوابغ من أبناء المسلمين إلى الالتحاق 
بالمذ ارش الأجدية 0 في آخر المطاف وهو لا إستطيع أن يكتب ويقرأ اللغة العربية إلا بصعوبة بالغة وبضعف شديدء وبالتالي 
قيعي غلية نذا أن قرا القرآن الكريم أو السنة المطهرة» ولو قرأ لا يستطيع أن يفقه بسبولةه فكول النتيجة تردياً مستمراً للتفقه في 
القرآن والسنة وفي علوم الدين بصفة عامة» وأخطر من ذلك أن الفرد منا قد يقول: أنا ممكن أن ا لان ونا لبا للق لحري 
في البيت حت يرتفع مستواه» نقول حت لو ارتفع مستواه في اللغة العربية واستطاع أن يقرأ اللغة العربية بصورة جيدة» ويقرأ القرآن 
والسنة بصورة طيبة» فإنه قد يدخل في شعوره الداخلي دون أن يريد هو وآباؤه ذلك تعظيم اللغة الغربية على اللغة العربية» وأنها مصدر 
النجاة في هذه الدنياء وأنه لا فلاح له ولا وصول إلا ببذه اللغة» وليس معنى هذا الكلام أننا ضد تع اللغات الأجنبية. 

يقول البعض: هل أنت مع تعليم الأطفال بعض المصطلحات الغربية وهم قبل سن الدخول إلى المدرسة؟ والسؤال الذي يأتي بعد 
ذلك: هل يا ترى يتعلم الطالب اللغات الأجنبية مع اللغة العربية أو لا يتعليها؟ نقول: نحن مع تعلم اللغات الأجنبية مطلقاء على قدر 
ما تستطيع؛ حاول أن تتعلم لغة أخرى إلى جوار اللغة العربية» لكن بشرط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس» هي اللغة الأولى 
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لك» حتى لو كانت اح ا عدج ايد لخر إلا في البلاد العرية» لحن هده بداية» ونحن نريد نبضة شاملة في العام 
الإسلامي» وإذا حدئت هذه النبضة الشاملة في علوم مختلفة وكانت اللغة العربية هي الأساس سيكون هذا مجال انتشار للغة العربية في 
العالم» وأذك؟ أن من كان يريد أن يتعلم الطب أو الحندسة أو الفلك أو الكيمياء من أوروبا أو من الهند في وقت عززة الدولة الإسلامية 
كان عليه أن يتعلم اللغة العربية» كذلك يتعلم اللغة العربية» حت يدرس في جامعات لجنو تعاس ترط عايفة لاايطاة امه 
أشبيلية» جامعة بغداد» جامعة القاهرة» يعني: كانت مديئة القاهرة من مدن العلم المشبورة في ذلك الزمن. 

وسنتحدث إن شاء الله في محاضرة قادمة عن: صور رائعة من الحضارة الإسلامية» ونذكر بعض الأمثلة من الجامعات والمكتبات 
الإسلامية العملاقة التي كانت كلها باللغة العربية» والطلبة فيا عزن .بلاد عنتافة في العالم مسلمون وغير مسلمين يتحدثون باللغة العربية» 
لكن تحقير اللغة العربية والتبوين من شأنها عند الطفل وإشعاره أنه لا نجاة له إلا بتعلم اللغة الأجنبية وجعلها هي اللغة الأساسية الأم؛ 
بل وقد يفخر بعض الآباء والأمبات بأن أبناءهم لا يستطيعون الكلام بالعربية» وأن معظم كلامه باللغة الإنجليزية فهو لا يستطيع أن 
يعبر عن نفسه إلا بلغة أجنبية» فهذا شيء خطير جداً يحتاج إلى مراجعة. 

هناك ناس تعاني من إدخال أولادها مدارس مستواها إلى حد ما أضعف من مستوى المدارس الأجنبية» نقول: إن طريق العلم لا 
بد فيه من معاناة سواء كانت معاناة مادية أو معاناة فكرية» فأي نوع من أنواع المعاناة متوقع» لكن لا بد من بذل الجهد» فإننا عندما 
تراجع تاريخ الدول التي قامت 2 هذه الأيام 2 عصرنا هذاء» نجد أنه اهتمت اهتماماً قوياً 0 باللغة الأمء حقق وان كانت غير 
منتشرة في العالم» فلا التعليم الأسابي في اليابان كله باللغة اليابانية» وكذلك التعليم الأسابي ف ألمانيا كله باللغة الألمانية» وقد تجد بع 


.0 حكم تعلم اللغات الأجنبية 

حك تع اللغات الاأجنبية 

السؤال أدرس في كلية لغات وترجمة أزهر دراسات إسلامية فا الذي تنصحنا به؟ وهل لنا من دور؟ 

الجواب عليك دور ضضم عدا وامين رعق ها :5كنا بايا اله نتعلم لغات» وأنت رجل عندك لغات وترجمة وأزهر وعندك معلومات 
ديئية لا بأس بباء تعلم اللغة الإنجليزية» وتعلم اللغة الإسبانية» واللغة الألمانية وغيرها من اللغات» وصل العالم كله بدين الله ع وجل» 
ورد على الشببات» ورد على بابا الفاتيكان» ورد على جرائد الدنمارك» ورد على كذا وكذا من المشاكل الت تطل علينا من كل مكان. 
كن عنضرا قاقلك وشرك باحك قأنت تلد قدزة«فقد كان زيل ين قابنك «رطئ الله غنة وأراضاه: كان شا نكا ونا مزل لد طايه 
وسلمء ومن أهم أسباب هذه القربى له أنه تعلم لغة لم يتعليها عنوم الصحابة. ‏ 


54 دور كار السن في قضية العلم وغيره 

دور كار السن في قضية العلم وغيره 

السؤال الأمثلة المذكورة للعلماء الذين ذكروا في الدروس السابقة معظمهم بدءوا في سن مبكرة فا حال الككار؟ 

الجواب يعنى: نحن الآن كبرنا في السن فنا من أصبح عمره )١(‏ سنة أو (80) سنة أو )4٠0(‏ فقد ذكتم أن الشافعي حفظ القران 
وهو ابن (7) سنين وحفظ الموطأ وهوابن )٠١(‏ سنين. 

قبل الفجرء وهو يريد أن يخرج قبل الفجر لطلب الحديث» فيقول السائل: إذاً: ماذا يعمل الكيار؟ نقول: ما أكثر الأمثلة في التاريخ 
الإسلامي على من بدأ في سن الكبر» وحتى لول توجد أمثلة» سنفترض أنك لا تعرف أن موسى بن نصير فتح الأندلس وعمره (07) 
سئة» ولا أن يوسف بن تاشفين التزم بالإسلام وكمره (45) سئة» وقبل ذلك كان هذ تمام البعد عن الفى الإسلامي والالتزام 
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بتعاليم الشرع» فبدأ طريقه في الالتزام وعمره (47) سنة» وخالد بن الوليد أسلم وعمره (41) سنة» وعمرو بن العاص أَسلِم وعمره 
(/1ه) سنةء فالله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالفنتح» سواء في مجالات الجهاد أو مجالات العلوم أو مجالات الدعوة؛ في كل مجالات 
الإسلام بصفة عامة» لا أريد أن يقول إنسان: إنئي قد تأخر بي الزمن» لاء ف ابن الجوزي رحمه الله بدأ يتقن القراءات العشر ويقرؤها 
على الشيوخ وعمره فوق )8١(‏ سنة» مع العلم الغزير الذي كان عنده في كل فروع العل» يعني يقول ابن تهية عن ابن الجوزي: ما أعلم 
احدا صنف مثله. 1 ,3 
في كل الفروع له مصنف رحمه الله» ولكن هناك فرع لم يتعلمه ولم بتخصص فيه في أول حياته وإنما تعلمه وعمره فوق )86١(‏ سنة» آلا 
وهو عل القراءات. 

أيضاً اذكر قول الله عن وجل: [ كل تَفْس با كسَبْتْ رَهِيَةً] [المدثر:م"]ء ستحاسب على كل لحظات عمرك لوحدك» فكون العام 
كله يضيع وقته ويلعب وينشغل بأمور لا تفع فاعلم أنك ستحاسب لوحدك يوم القيامة» فالوقت الذي تيقى لك من العمر لعله يوم أو 
نؤمان أو عشرة أو صقر سنين أو أكثن فاستغلد طه لله عن وجل 

حقيقة العمل في الشركات الأمريكية وغيرها من الدول الكافرة 

حقيقة العمل في الشركات الأعريكية وغيرها من الدول الكافرة 

السؤال هناك شخص يعمل في شركة نظم معلومات أمريكية» وهي وشركة متميزة في مجال غير منتشر في بلاد العالم الإسلاني» لكن 
هو يشعر أن الفائدة تعود على الشركة» فالأرباح كلها متجهة إلى الشركة» وكل جهده متجه للشركة» فهل إستمر أو لا يستمر؟ 
الجواب نقول: لماذا تشتغل في هذه الشركة؟ لو كنت تشتغل في هذه الشركة لتحصيل أسباب المعاش فقطء فن فضلك اترك الشركة 
هذا اليوم؛ لأننا نتقاطع البضائع الأمزريكية والشركات: الأمرركية إلى أن يتركوا بلادناء فهم محتلون للعراق ولأفغانستان» وساعدون 
الهود في فلسطين» أما إن كنت تشتغل في هذه الشركة لنقل العلوم من هذه الشركة إلى بلاد المسلمين» وتعلم عكاء لا وليه المسلنوة 
الآن» وتقصد بذلك وجه الله عن وجل» والنقلة الحضارية للأمة الإسلامية فهذا أمى ممود» كالذي يذهب في بعثة إلى أمريكا لي 
يتعلم علماً من العلوم ليس عندناء يتعلم فرعاً من فروع الطبء الفلك؛ الكيمياء؛ ثم يرجع بعد ذلك ليفيد أمة الإسلام بهذا العلم» لكن 
بضوابط» أهم هذه الضوابط: أن تكون عندك خطة واضحة وسنوات محدودة» وبعد ذلك ترجع لتفيد بلاد المسلمين» لكن لو بقي 
عندهم لتعلم غلوماً جدينة وتقول: الحد أيضاً هذا العليء واحد أيضا هذا العلم إلى أن يصبح عمرك )7١(‏ أو )8١(‏ سنة وأنت مقي 
عندهم» فإِن المسلمين سيحرمون من علمدك» وستصبح قوة إسلامية اضيفت إلى قوة الغرب» وسبب ضعف المسلدين. 

فإذاً: اذهب بنظام: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بباء لكن كا قلنا بضابط عدم المخالفة للكّاب والسنة» فأنا أذهب 
وغل هذه العلوم من هناك لكن بقدر ما نحتاجه في هذه الجزئية» ولا يكون المجال مفتوحا بدون حدود. 

هذا الكلام ينطبق على البعثات وينطبق على العمل في الشركات» وأيضاً انتبه قد يكون الإخراء كبيرأء فقد تذهب بنية الرجوع» لكن 


مع مرور الوقت لا ترجعء بسبب كثرة الأموال وراحة العيش» فتترك بلاد المسلمين وهموم المسلمين وتثري الشركة الأجنبية بكل 


5 كيفية إخراج الإمكانيات والطاقات الموجودة في العقل البشري 

كيفية إخراج الإمكانيات والطاقات الموجودة في العقل البشري 

السؤال كيف نخرج إمكانياتنا التي وضعها الله على وجل في العقل البشري؟ 

الجواب أولا: أنت لا بد أن تبذل الجهد من أجل أن تخرجهاء وقد ذكرنا كلمة أددسون الى ذكرها عندما سثل عن الإلهام الذي عنده؟ 
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فلكر أن الإلحام الذي عنده يمثل في اختراعاته (؟‎ 


0 وضع الإأسان في مجال يناسبه يؤدي إلى الإ بداع والتفوق 

وضع الإأسان في مجال يناسبه يؤدي إلى الإ بداع والتفوق 

السؤال لو كان هناك إنسان مستوى ذكائه ضعيف فهل يمكن أن يكون عالما؟ 

الجواب من الذي عرف أن مستوى ذكائه ضعيف»ء فلربما أن المشكلة تكن في أنك وضعته في مجال ليس من اختصاصهء ألم يبدع 
داسو وهو من عائلة فقيرة يا مات أو فربته أمه وأخذته ودارت به على المدارس هنا وهنا ولم يقبله الع فكان كلما دخل 
مدرسة بي فيها فترة ثم عندما يعرفون أنه فقير يخرجونه منباء كان هذا في أوائل القرن العشرين» يعني: ليس في القرون الوسطى» 
لكنه حاول وحاول وظل يقرأ في كتب كانت لأبيه» فقّد كان عند أبيه مكتبة» فهى من الأسباب الت أوصلته إلى ما وصل إليه 
من الإبداع والاختراع» وبدأ يعمل في بيع البزائده لكي يكفى أمذ ويكفي تفسه» ثم بعد ذلك بدأ يفك قليلا قليلا تعمل أول الشتراع 
ثم الثاني ثم الثالث إلى أن بلغت اختراعاته )١٠٠١(‏ اختراع وفي رواية »)50٠00(‏ فهذا إنجاز ضضم عدا وقد قنع عبن مدان 
ولننن ظلدده ما غلك علناء السلنووسنق :افيه كن يل سهد اومن ندل تمهدا افإنسمق سات :رت العامة ألفايفظية مقابل للك 
ولا بظليه: 

نعم» ليس له في الآخرة نصيب؛ لأنه لم يعمل ذلك لله عن وجل» لكن اجتبد وأخذ في الدنيا النتيجة التي عمل لها. 

إذاً: فأنت تحتاج إلى جهد» لكن تحتاج إلى شيء آخر مبم جداً وهو أن تعرف موهبتك وأن تعرف مجال تفوقك؛ وهذا سيجرنا إلى 
سؤال آخر. 

4 أثر تخصص الإنسان في مجال لا يبواه 

أثر تخصص الإنسان في مجال لا يهواه 

السؤال إذا تخصص الإنسان في مجال لا يبواه فاذا يفعل؟ 

الجواب أولاً: لا بد أن تعرف هل هذا من تلبيس إبليس أم هو فعلاً مجال غير مناسب لك؟ فإبليس قد لا يريدك أن تستمر في العلم 
فيبغض إليك هذا الفرع من العلل؛ مع أنه فرع جيد وممكن تحبه» ولكن الشيطان ,ثبطك؛ فاول مرة ومرتين وثلاث مرات» فإذا 
تفوقت في هذا لمجال فإنك ستحبه إن شاء الله» لكن على فرض أنك تفوقت ونبغت فيه ومع ذلك لا تحبه وليس على هواك» وإئما 
هواك في شيء آخخر» فليس هناك مانع من أن تغير الطريق» ولا تقل: انتبى الوقت وذهبت مني سنتان في الكلية» لاء إذا كنت بعد 
سنة أو سنتين في الكلية ولم تعجبك الكلية ولم تستطع أن تفهم فيهاء وميولك كلها في اتجاه آخرء لكن والدك أو والدتك أو الظروف 
امجتمعية التي تعيش فيها ضغطت عليك؛ لكي تدخل كلية معينة» وهواك في اتجاه آخر غير» فليس هناك مانع بعد سنة أو سنتين من 
عمرك وبعد أن أخذت فيا تجربة وأخذت فيا نوعاً معيناً من العلء حتى وإن لم يكن علا ترغب فيه» فليس هناك مانع من أن تغير 
الطريق» وليس معناه أنك تكيل هذا الطريق» فأنت لا تعرف 5 تبقى لك من عمرك؛ لأن كثيراً جداً من عظماء العالم بدءوا في 
اتجاه» ثم مشوا في اتجاه آخر بعيداً جداً» ليس هناك مشكلة أيدا مم تخيي المساره ونحن نعرف أمثلة كثيرة جداً لأناس في تخصصات 
بعيدة تمام البعد عن امجال الذي نبغوا فيه بعد ذلك وتفوقوا. 


شبهة معارضة الاهتمام بطلب العلم الكعق وطلني الاق 
السؤال يحتاج طالب العلم للتفرغ وتحتاج ظروف احياة للعمل فنا الأولى؟ 
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الجواب لا شك أن طلب العلم قد يؤثر على حصيلتك المادية في البداية» لكن بالمثابرة والجد ستصل إن شاء اللّهء لا تجعل النقود هي 
هدفك» فأنت لو جعلت العلم هدفك فإن النقود ستأتيك» وليس معناه أن تقعد في البيت ولا تشتغل» لاء بل لا بد أن تفرغ أوقاتا 
العمل والكد والكدح» لكن لا يكون هدفك في الحياة جمع المال» والبحث عن وظيفة أكثر ربحاً ولو كانت أقل علمأ» فلو كنت 
تريد أن تصبح عالماً فأنت بحاجة إلى ظروف معينة وشروط معينة؛ منا: التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع» مع العمل الذي يكفل 
لك المعيشة» لكن لا تجعل حياتك كلها في هذا امجال» هناك ناس عفرت حياتها في الاقتصاد وني جمع المال لله عن وجل حسب 
زعمهم» نقول: حتى وإن كان غرضك وهدفك جمع المال لتعلو بأمة الإسلام فإنه يخشى عليك جداً من الفتنة في الدنيا؛ لأنه مع مرور 
الوقت وبالتدرج قد تقع في الفتنة» نسأل الله السلامة. 

هناك أسئلة أخرى كثيرة» لكن هذه أكثر الأسئلة ارتباطاًبموضوعناء وإن شاء الله في المرات القادمة نعرج على بعض الأسئلة الأخرى. 


.7 أهمية الوقت في حياة المسلمين 

أهمية الوقت في حياة لطت 

اليوم تحدث بإذن الله عن العامل الذي لا سناع عالم أن يكون عالاً إلا به» بل لا ينجو الإنسان في حياته إلا بالاهتمام به» ذكرنا أنك 
إذا أردت أن تصبح عالماً فإن عليك فعل * شيكين: الأول: أن تقدر قيمة قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله. 

الشيء الثاني: لا إستطاع العلم براحة الجسم . 

أما الثيء الثالث فهو موضوعنا في هذا اليوم؛ قد تجد أناساً تعمل (4؟) ساعة سبعة أيام في الأسبوع (58") يوما في السنة» يعني: 
يعملون عل مدار السنة» فهؤلاء يبذلون جهوداً خخمة جد لكن ليس هناك إنجاز معين» فهم يتعبون كل السنة» وفي آخر السنة ما 
هي الإنجازات التى عملوها؟ لا ثيء. 

فر ريك أن تك عن عامل مبمء ألا وهو عامل الوقت» فا قيمة الوقت في حياة العلماء؟ لا يوجد عالم في الدنيا يضيع وقته» 1 
جد مالف لها لاب أوويات وقه: هل اك من يضع وقه؟ هذا مستحيل يكن عل لكن الشكل أن اك اسلا ضح 
وقتباء ولكن لا تعردف كيف تدير الوقت» ولا تعرف كيف تنظم الوقت» ل لت نه امية 
والإخلاص في قلب من كان كذلكء إلا أنه لا يستطيع استغلال وقته استغلالةً كاملاء فتضيع بذلك الأعمال والأعمار» ولا يستطيع 
أبدا أن يصل إلى بدرجة العلماء: 

أغلى ما يمتلك الإنسان ال ا راسو ل ل ور ا 
وإذا ذهب فلا يمكن أن يرجع» لو كان هناك من يتحمس لقضية العلم وعمره ( )٠‏ سنة فسيبتدئ فلو عمر (50) سنة سيتبقى له 
(0") سنة» أما الماضية فقد فاتت قدر الله وما شاء فعل ما فات فات. 

كذلك لو بدأت وعمرك (00) سنة» إذاً: (60) سنة انتبت» فاهتم بالآتي» والآقي قد تكون )٠١(‏ (0”) (0.*) (50) سنة الله 
أعلىء لكن ما فات فات. 

من يسمع هذا الكلام الآن سيحزن جداً على العشرين السنة أو الثلاثين السنة التي اتقضت وسيضيع أيضاً عشرين سنة أو ثلاثين 7 
في الحزن» هذا لا ينفع. 

الغرض من كلامنا أن تبدأ من الآن في الحفاظ على الوقت؛ لأن قضية الوقت قضية ماسة؛ وللأسف الشديد أمة الإسلام الآن تعاني 
معاناة كبيرة جداً في قضية الحفاظ على الوقت» الإنتاجية للعامل الأوروبي سبع ساعات في اليوم» هم يعملون ثمان ساعات أو تسع 
ساعات» لكن المجمل سبع ساعات» بينما المجمل للعامل المصري (0) دقيقة» الإنتاجية للعامل المصري لا تقاس بالساعات وإنما 
بالدقائق نصف ساعة فقط» هَذه أخنا ذا برسي كرما وا مصر لضت ف زاك امم رطيدة وهذه كارثة» هم يحسبون الإنتاج على 
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عدد الو ل يك بطالة مقنعة» هناك مئات والااف وعشرات الالاف ومئات الآلاف بل ملايين عند هم بطالة مقنعة» أعرف 
شخصاً يذهب إلى عمله يومين في الشبر» وعندما سألته: لاذا لا تذهب إلا يومين في الشبر؟ قال: اليوم الثاني هو يوم استلام الأحرةة 
فضروري أن أذهبء لكن اليوم الأول هذا من أجل أن أشتغل» قلت له: وبقية الأيام من الذي إشتغل؟ قال: زملائي إشتغلون» 
فكل واحد من زملائي أت يوماً في الشبر» فقلت له: لماذا تعملون هكذا؟ قال لي: نحن )"١(‏ موظفاً ولو حضرنا كلنا فستكون أزمة؛ 
لأن الثلاثين متوظفون في غرفة واحدة فيها مكتب واحد. 
هذا أ حقيقى» ويشتغل هذا الشخص وزملاؤه في مركد من المراكذ الصحية في محافظة الدلتا في الغربية بمصر؛ ليس هذا لأن 
الحافظات الغربية بالذات فيها مشكلت. لا» بل هذا في كل مكان» وأنتم تعرفون هذاء 
إذاً: أنا أخبرك بأن هذه واقعة حقيقية يذهب هذا الموظف يوماً في الشبر؛ لأنه لا يوجد إلا مكتب واحدء والعمل الذي يعمل في 
المكتب يقوم به واحد. 
1 إدارة من الإدارات الحكومية أعامل أمراً معينا فقلت لأحد الموظفين: كيف أخبار المواعيد في رمضان عند؟؟ قال: أعطوا 
نصف الموظفين إجازة» والنصف الآخر نصفهم يحضرون يوم والنصف الآخر يحضر اليوم الآخرء فقلت له: وهل العمل لا يتأثر؟ 
فقال لي: عندما نكون أقل يكون العمل أفضل. 
وهذا الكلام في منتبى الحكمة؛ لأنه لو كان الكل يعمل فسيصير العمل غير مضبوط» فلا يكون عندك مائة واحد والعمل يقوم به 
عشروت: إذاً المالة :سملو عطلا ف العمل وان تعرّق مق النستؤل» ولا أحد سكول معين» فالوقت لي لذ فن» يعق: لها أقعد ثمان 
ساعات في العمل وفي الأخير يصبح إنتاجي (0) دقيقة. ْ 
إذاً: الوقت ليس له ثمن» وأين إنتاجية الأمة؟! إذاً: قضية الوقت هي قضية للفرد وللجماعة وللأمة بكاملها فهى قضية في منتبى الأهمية» 
وهي قضية دنيا وآخرة؛ فالذي يضيع وقته على خطر عظم ؛ وتعرف قيمة لوقت أكثر: فق لتطبيع:ليظة الاسختضاو وأنت عل فراش 
الموث» ستعرف قيمة لوقت ع |إحق | إذاجاء 0 المُوت قال رب ارجعون * َس حبصاف قدا رقت 56 كم 
هو فَائنَها ومن ورائهم , رخ ِل يوم يععُونَ| [المؤمنون:49 - »]٠٠١‏ هذا الموت قد يأتي الآن لأي شخص مناء فالموت يأتي بغتة» 
وحينها ستعرف قيمة الوقت وتقول: او أني 
١‏ قيمة الوقت عند الصحابة ومن بعدهم 
3 ا و م 
يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركث 0 كانوا على أوقا+ نهم أحرص متم على دنانيرم ودراهمك. 

0 الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الوقت 0 شديداً فهم 2 كل لحظة 2 إنجاز وفي إنتاج ٠‏ 
اا رتل1 
يعني: عبد الله بن مسعود يندم على اليوم الذي يمر عليه بلا علمء وهي أيام قليلة جداً في حياته رضي الله عنه؛ فقد كان من علماء 
الضيعابة الأفذاة رفى اللداعنه وارضياة: 
إذاً: ينبغي لنا 0 وقتنا وادارة وقتنا بصورة مرضية: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) . 
أي فراغ في يومك .ينبغي أن يستغل في الحق؛ لأنه لو ل يمت بالحق سعتلع بالباطل» ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل؛ لذلك 
ونا ساف وتفالى رام بامشارفة إوسارعوا إلى مغفرة من 25 [آل عمران:8١1]ء‏ إسابقوا إل مغفرة م ريك [الحديد:١‏ ؟]ء 
مهم كنوا يسَارِعَونَ في امْحيرَات| [الأنبياء:40] وإلى المنافسة: إوفي ذَلكَ فليتَافَس المتَنَافْسَونَ| [المطففين:7"] إيا م والتسويف» 
لاشك أن كل الحضور عندهم قناعة تامة الآن بقيمة العليء ويريد الواحد منا أن يكون عالماً من علماء المسلمين» ونحسبكم جميعاً على 
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خير ولا نكي على الله أحداء لكن ليس كلنا سيبتدئ اليوم في العمل» فهناك ناس ستقول: سأبتدئ إن شاء الله من أول الأسبوع» 
أو من أول السنة الآتية؛ لأن هذه السنة مضى منها جزءء وإن شاء الله السنة القادمة سأهتم اهتماماً كبيراً. 

وهكاك من قول: سا حر الدراسات الخلا بحت سقين الات خنذها أنتّي من قضية كذا وكذاء والذي سيبتدئ الآن هم قليل» 
فكيف سيحصل التغيير؟ أقول: إيام والتسويف فعظمانا في التاريخ الإسلاي كانوا حريصين جداً على عدم تضد تضييع أي لحظة من 
لحظات الحياة» كانوا يستغلون ما أسميه: الفراغات البينية» والفراغات البينية هي أن تعمل عملا معيناً من الساعة الثانية إلى الساعة 
الرابعة» والعمل الثاني سيكون من الرابعة والنصف إلى اللخامسة والنصف»ء فن الرابعة إلى الرابعة والنصف هذا فراغ بيني» أي: نين 
العمل الأول والعمل الثاني» فهل تستغله أم لا؟ كذلك عندما أذهب إلى الجامعة أو إلى المدرسة فالمسافة من بيت إلى المدرسة وقتها 
نصف ساعة وعند الرجوع نصف ساعة فهل هذا الوقت مستغل» أم الحظات انتتظار كثيبة أو جلوس في الباص أو التاكسي» أو ماثي 
في الشارع؟! هل تستغل هذه الفراغات البينية أم لا؟ كذلك لو كانت عندك محاضرة في الجامعة» وبعد ربع ساعة محاضرة أخرى» 
فهل الربع الساعة التي في النتصف مستغاة أم لا؟ وعندما تأتي لتجمع الفراغات البينية في يومك فلن تكون أقل من ساعتين» فاضرب 
ساعتين في الأسبوع واضربها في الشبر وفي السنة وفي عمرك» هذه أعمار طويلة ممكن تستغل فيها أعمال ضخمة جدا. 

0.0 قيمة الوقت عند أَبي حاتم الرازي والجد ابن تهِية 

قيمة الوقت عند أَبي حاتم الرازي والجد ابن تهمِية 

هذا أبو حاتم الرازي من علماء المسلمين المشبورين رحمه اللهء كان من علماء التفسير وعلماء الحديث وكتب وألّف مجلدات في فنون 
شتى» يحكي ابنه عبد الرحمن عنه فيقول: ربما كان يأ كل وأقرأ عليه وقت الأكل» وذلك من حرصه على الوقت فهو يأم ابنه أن يقرأ 
عليه وهو يأكل» فيسمع علماً فلا يذهب وقت الأكل عليه» ثم يقول ابنه: ويمشي وأقرأ عليه» ويدخل اللحلاء وأقرأ عليه. 

والقراءة على من في الخلاء لا داعي أن تفعلوها ليست مبمة» دعونا نحرص على الوقت الآخرء لكن كان يعمل هكذا. 

وكذللة هد ان تبي كان شفن ذلك أضناء كان إذا دخل الخلاء أمى أحد أولاده أن يقرأ عليه من خارج الخلاء؛ لأنه لا يستطيع 
أن يدخل معه الكتب الخلاء» لخ لا يذهب الوقت يأمى أحد أولاده بأن يقرأ عليه وهو في الخلاء. 

كذلك الإمام النووي رحمه الله قل أن يمثبي في الطريق دون أن يحفظ شيئاً من كتب العلل أو من القرآن الكريم» كان يستغل الوقت 
وهو يهشي في الطريق رحمه الله. 


.0 قيمة الوقت عند سالم النحوي والفتح بن خاقان وغيرهما 

قيمة الوقت عند سالم النحوي والفتح بن خاقان وغيرهما 

كلك غلك اضرق برضه الله أخلةعلياء القرة التالك المجرى فى الندووالتلاعة وهوق أحرين كقيرف كان باحك المتابت يدي 
ويقراً فيه وهو بشي في الطرزق» درون كيق مانت #:لقد: خيطه فزن وهو يقرأ من الاب أثناء سيره في الطريق» لا تفعلوا مثله» 
ع ينيل أن تستغل وقنك م من أوقات تضيع في السيارات؛ و أنت ركبت السيارة وأتيت بشريط محاضرة أو غيرها فتسمعه 
وتسمعه الناس» فتكون استفدت ودعوت إلى الله عن وجل» ف من أوقات تضيع على الناس» فإذا سافرت تقذ معك وي وأعظة 
لصاحب السبارة لمعه انك ومن معك من الركاب» وكن إيجابياً 2 اعون قدو اسع 

وهذا الفتح بن خاقان من علماء المسلمين وكان من وزراء المسلمين ا كان وزير المتوكل ان خلفاء العباسيين» فكان إذا قام لعمل 
كع بأحد معه كبا" ويظل يقرا فى المتاب وهو عقن وكانتت: اديه مكثية هالا وكان تشلين الشف بالقراءة. 

0 الأوقات الضخيرة هآر تمك تر بسطا لسارت طويلة» وحصل فيها المرء على علم؛ وأنا جربت هذا الموضوع» فقد كنت فترة 
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من حياتي أعيش في أمريكاء وكا نقطع مسافات في أمريكا طويلة جداًء ممكن تكون مئات الككلو مترات» كا نقطعها يومياً بشكل 
طبيعي» وبمكن أن يذهب منك وقت هذه المسافة» ولكن بفضل الله كانت هناك مكتبة ضخمة هائلة من الأشرطة موجودة في المسجد 
الذي أ فيه» وهي لعلماء مختلفين» ات و ا ل وهناك أشرطة نادرة» فكانت هناك ثروة علمية حقيقية» 
ولم أكن أسافر إلا وقد جهزت برنايجاً للسفر» فم من العل الذي أستفيده على مدار السنوات في تلك المسافات الطويلة» كا نمثي 
عشر ساعات كل يوم خمس ساعات ذهاب وخمس ساعات إياب» فإذا لم يكن هذا الوقت مستغالةً ضاع هذا الوقت ولا يعود» فلا 
أخرج أي مشوار إلا ومعي كاب أو كتيب» حت إذا سنحت لي فرصة قرأت؛ لأن في بعض الأوقات تكون عملية جراحية» فتتأخر 
الفعلية قافرا واستفل الرقنق:ة 

هناك ناس يظل يقرأ الجرائد الموجودة الآن هذه» حتى يقئل الوقت» أويظل ينكت ويتكلم في أمور سواء كانت تخاريف أو في المباح» 
إلى أن بر الوقت ويأتي الدور عليه ليدخل عيادة الدكتور» أو مكتب الحامي» حفظك الله من لمكا كله فهله أوقالف” ككيزة يندا 
إذا: أثاء السفر حذ عابك أو المضحتك وآقراء واذا حك من ليت إل الممية تتفم اللا قنكرن اليناف من البق إل" الجن 
ا بينهما أربع أو تمس عمارات» فقّلت مرة: أعد وأنظر 5 سأقول: أستغفر الله» فكانت مائة مرة» وكذلك وأنت ذاهب 
إلى عملك استغل وقتك» وأنت ذاهب إلى قريبك وجارك» أو خرجت لتشتري جبناً أو غير ذلك استغل وقتك» فنحن حياتنا فيها 
مليون فراغ بيني» فأنت لو وقفت مع نفسك ستجد عندك فراغات بينية كثيرة» فإذا لم يستغل هذه الفراغات البينية ستكون كارثة 
بالنسبة له» ويضيع العمر. 

كذلك اللخليل بن أحمد مبتكر علم العروض» وهو من أبرع علماء اللغة رحمه الله» كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها؛ لأنه لم 
يكن بجواره أحد يقرأ له» فكان يمر عليه الوقت» وقد يكون هذا الكلام مبالغاً فيه» لكن كيف أصبح الخليل بن أحمد؟ وكيف اشتهر 
الطبري» وكذلك ابن الجوزي ما الذي جعل لهم هذه القيمة؟ 


8 قيمة الوقت عند ابن عقيل الحنبلي 
قيمة الوقت عند ابن عقيل الحنبل 

كذلك ابن .عقيل التنيل رمه ا فقول آنا أجي ست العاف عل أ كل ليث الأن :سنت الكمف نيا حك زقاء وأ كل اتى.: 
أنعظر حت أقطع وأغمس وغير ذلك» فتذهب الأعمار في الأكل. 

ونحن في هذا الوقت نأكل الشوربة» ثم الشاي» فا أن ننتبي من الشاي إلا وتأتي الأكلة الثانية. 

فهم لم يكونوا يأكلون بكثرة» وإذا أكلوا أكلوا بسرعة» فهو يحب سف الكعك على أكل اللحيزء لأن الحيز يأخذ وقتأء والكعك يأخذ 
ثلاث دقائق تقريبا فلو وفرت دقيقتين في كل أكلة فأنا آكل مرتين أو ثلاثاً في اليوم» خوالي ست سبع دقائق في اليوم زيادة» فهذا 
إقانة قات حيصا قر لنة سيفان الله وده شحاة الل العظيم ستقوها في ثلاث ثوان أو أربع ثوان» فتكون قد غرست نخلة في 
الجنة في هذه الثواني» هل هذه الثانية نية قيمة أم لا؟ لها قيمة قيمة خضمة جدأء كذلك كمة: استغفر الله قلتها في ثانيتين» كلك قولك: أستخفر 
الله أستغفر الله بعد الصلاة في ك تؤديباء واعتيي استساة الاو ل لد ولد أكبر (مم) مرة لكل منها في 5 تكون من الوقت. 
فهناك أناس يخل ويعجز أن يعمل هذه الأشياء» لكن قد يبقى ساعتين وربما أكثر من ذلك أمام المباراة» فيفرغ الأوقات غير محلها. 
وابن عقيل يقول عنه الذهبي: إنه استطاع أن يؤلف 5 في الدنياء وهو كاب (الفنون)» أي: فنون اللغة» وفئون التفسير» 
وفنون المناظرات» وفنون الكلام؛ وفنون الفلسفة وغير ذلك» فكل العلوم التي تتخيلها في كاب الفنون» فهو )6٠١(‏ مجلد» وليس فيه 


أي كلام ؛ بل قرأ كابه علماء أفذاذ» فقالوا: وقد أنى فيه من الأعاجيب ما لم يأت أحد قبله رحمه ال اك الجوزي فى تعليقه عليه » 
ردالض د له وابن كثير في تعليقه عليه. 
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وكان ابن عقيل رحمه الله يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. 

انظر إلى نظرته إلى الوقت» فالقضية عنده ليست قضية فضلء فهويرى أن تضييع الوقت حرامء يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة 
من عمري» حت إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح على السرير. 
يعني: عندما أستريح من عناء المذاكرة وعناء المطالعة وعناء التدريس والمناظرة» فقبل أن أنام أعمل فكري في مسائل وأنا مستطرح 
على الفراش» فلا أنبض من الفراش إلا وقد خطر على بالي ما أسطره» وني لأجد من حرصي على العلم وأنا في القانين أشد مما كنت 
أجد وأنا في العشرين. 

هذا كلام ابن عقيل؛ وهذا عمل كاب الفنون في 6٠ ٠(‏ ) جلد. 


64 أهمية تنظيم الوقت 
أهمية تنظيم الوقت 


من الأشياء المهمة جداً أيضاً في قضية الوقت» غير استغلال الفراغات البينية» وغير استغلال الأوقات الضرورية التي يحب أن تقضى 
كوقت الأكل وغير هذا: أن الإنسان بيدأ ينظم وقته. 


تنظيٍ الإمام النووي لاوقت 

تنظيم الإمام النووي للوقت 

كان الإمام التووي رحمه الله يقرأ المصنفات التي كتبها في الحديث» وفي الطبقات» وفي الفقه» وني أصول الفقه وغيرها وغيرهاء وقد 
يظن الواحد أنه كان منقطعاً تمام الانقطاع للكابة والتأليف» م أنه كان يؤلف ويكتب بالليل» فاذا كان يعمل في النهار؟ كان له 
درسان في الوسيط في الفقه» ودرس ثالث في المهذب» ودرس في امع بين الصحيحين» ودرس في صحيح مسلمء ودرس في اللمع في 
النحو» ودرس في إصلاح المنطق ل ابن السكيت في اللغة» ودرس في التصريف» ودرس في أصول الفقه ودرس في ال منتخب للفخر 
الرازي» ودرس في أسماء الرجال» ودرس في أصول الدين في التوحيد» يعنى: عددها اثنا عشر درسا يومياء كان يحضر هذه الدروس 
ليتع» وفي مرحلة أخرى من حياته يحضر الدروس هذه ليعل» فقد كان أستاذاً في مدرسة الحديث في دمشق» فقد ظل عمره هذا 
يحضر اثني عشر درساً سواء طالب علٍ أو عالماء وبالليل يصنف» فعمل هذه الإنجازات الحائلة كلهاء وهذه الدروس مرتبة في أوقات 
معروفة» بعد الفجر درس» وبعد الضحى درسء وبعد الضحى ساعتين درس آخر» وقبل الظهر درس وبعد الظهر درس» وبعد 
العصر درس» وكل درس له ميعاد معروفء وبالليل التأليف» ومات رحمه الله وعمره (44) سنة» فكل هذا الإنجاز الضخم وعمره 
(44) سنة» وهو من بن آدم مثلنا مثله» وسيحاسب يوم القيامة معناء ويوزن في نفس الميزان» واعلم أن الميزان يوم القيامة واحد» 
ليبس هناك :ميزان: لأهل 'القرن العشرن» وميزان لأهل القرن الأول» وميزان لدولة أمريكاء وميزان إدولة عصن إنما هو ميزان واد 
ف أحمد بن حنبل وابن عقيل وابن الجوزيٍ والطبري والشافي والنووي وابن النفيس والبيرونيٍ وجابر بن حيان والرازي والمجاهدون 


0 لباه والتقتوت كل بزب جنيع ونحن الغا سنعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى» وتوزكث أعمالناء فلا 9 فلا زااكت الفرصة 


6١‏ تنظيٍ الإمام الشافعي للوقت 
تنظ الإمام الشافعي للوقت 
كان الشافعي رحمه له أيضاً يقسم وقته» وكان يحضر الصبح في جامع عمرو بن العاص حينما كان في مصرء بعد الفجر مباشرة أت 
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أهل القرآن» أي: أصحاب التفسير والقراءات فيجلس معهم إلى أن تطلع الشمس» وبعد أن تطلع الشمس يأت أهل الحديث الذين 
يتكامون في الحديث وعلومه وما إلى ذلك» فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الخلقَة للمناظرة والمذا كرة» فيبدا يناظر الناس» ويذاكر 
للناس في أمور فقهية» فإذا ارتفع اشغ نهدا اجاء اهن العربية والشعر والنحو حت يقترب نصف النهار» وبعد صلاة الظهر يرجع إلى 
بيته في الفسطاط ليأخذ القيلولة» وبعد ذلك يرجع عر ة اشرق بعد العصر إلى تعليم الناس وهكذا كل يوم على هذاء حتى في لحظات 
مرضه الشديد كان يفعل ذلك» ونحن في هذا الوقت تتأفف إما من البرد أو غيره» لكن الشافعى رحمه الله كانت عنده بواسير في آخعر 
حياه وكرت قرديدة التدقت» عج نذا كاك" إذا اركتي القوان يط دما عل اواج ما أضنايه 0 البواسير» وكان يذهب ويرجع وهو 
شديد العلة ليأقي بدرسه ولا يفوته رحمه الله ولهذا فإنا نجد إنجازات شبه خيالية في حياة هؤلاء حقيقة. 

فهؤلاء الناس بالفعل أثْروا التاريخ الإسلامي» وجعلوا التاريخ الإسلامي غرة في جبين الإنسانية حقيقة» ونريد أن نساهم في هذا التاريخ, 
لا نريد أن نكون مجرد قارئين ولكن فاعلين» فبعد مائة سنة سيأتي من يتكلم علينا بالإيجاب لا بالسلب» فإيا كم أن يقولوا: هؤلاء الناس 
كان جيلا ضيع الأمة» ولكن كان جيلا رفع الأمة بعد وقوع» وأصلح بعد فسادء وقاد الأمة بعد أن كانت الأمة مقادة قاد الآخرين 
بالإسلام. 

0 نصنع التاريخ ونغير من وجه التاريخ ونكون من أسباب رفعة الأمة الإسلامية. 


07 تنظم الفيروزابادي وابن حجر وابن جرير الطبري للوقت 


تنظيم الفيروزابادي وابن حجر وابن جرير الطبري للوقت 

كان الفيروزابادي صاحب القاموس الحيط المشبور من أعظم علماء اللغة في الإسلام» قرأ صحيح مسل في دمشق على شيخه في ثلاثة 
أيام» وصحبيح مس بالمكرر من )7٠٠٠١(‏ إلى )١1٠٠٠١(‏ حسب حسابات العلماء» ومن غير المكرر )*.٠6٠0(‏ أو (: ٠٠‏ ) ولنقف 
عند أقل رقم وهو (-.0.) فهق قرا (0 +00) احديت تسميعاً عل شيخه في ثلاثة أيام. 

وهذا ابن جر العسقلاني قرأ صحيح البخاري في أربعين ساعة أيضاً تسميعاء وبعد ذلك قام بقراءة صميح مس في أربعة مجالس في 
يومين» ثم قام وقرأ سنن ابن ماجة أيضاً تسميعاً في أربعة مجالس»ء ثم قرأ كاب النسائي الكبير الذي فيه )١1١٠٠١(‏ حديث في عشرة 
الس كل مجلس أربع ساعات» ثم قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد ما بين الظهر والعصر» وفيه )١6٠٠0(‏ حديث. 
هذه الإنجازات شبه الحيالية نتيجة المحافظة على الوقت» فاللّه عن وجل بارك له في عقله» وحفظه إواتقوا الله ويلك الله [البقرة:880]. 
كذلك ابن جرير الطبري ظل أربعين سنة كان كل يوم يكتب أربعين ورقة أو مسين ورقة» فعندما تأتي اتجمعها ستكون أكثر من 
نصف مليون ورقة في حياته كتبها رحمه الله ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة واحدة في حياته رحمه الله» ومصنفاته ليست كأي مصنفات» 
وإنما لا السبق» وهو من أت التفسير» ومن أَعة التاريخ» ومن أثة الفقه» فهو صاحب مذهب رحمه الله قال لتلامذته: ما رأيكم أن 
نفسر القرآن ونكتبه؟ فقالوا: في ؟ تكتبه؟ قال: في )"٠٠٠(‏ ورقة» قالوا: هذا تفئى فيه الأعمار» فاختصره إلى ثلاثة آلافء ثم قال: 
أتنشطون لككابة التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى وقتنا هذاء وهو مات في سنة (١٠"*ه)»‏ يعنى: هو من علماء القرن الثالث والرابع 
المجريء فقالوا: في 5؟ فقال: في ثلاثين ألف ورقة» فقالوا: هذا تفنى فيه الأعمارء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فاختصره في ثلاثة 
الاق ررقف 

هذه إنجازات هائلة. 

00.0 تنظيم ابن الجوزي للوقت واستغلاله له 

تنظيم ابن الجوزي للوقت واستغلاله له 

آخر ما نتكلم عنه في هذا الدرس هو ابن الجوزي رحمه الله؛ فقد طالع في حياته )2٠٠٠٠(‏ مجلد. 
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ففي حياته لسع الوقت لقراءة )3٠٠٠١(‏ مجلد» ويمكن أن يكون المجلد صغيرا» فأحد العلماء قال: لو افترضنا أن امجلد (200) 
صفحة» فيكون ما قرأ ستة ملايين صفحة» وكتب بيده )3٠٠١(‏ مجلد يعني: حوالي ( 00٠٠‏ صفحة» يقول ابن تعية: ما أعلم 
أحداً كتب مثل ما كتب ابن الجوزي. 

ويقول الموفق عبد اللطيف في حقه: كان لا يضيع من زمانه شيئاً أبداً. 

ويقول ابن الجوزي في أواخر حياته: تاب على يدي من المسلمين ( )ع وأسلم على يدي من اليهود والنصارى .)5٠٠٠١(‏ 
سأقرأ عليكم من كلامه حتى تعرفوا منبجه في الحياة» يقول رحمه الله: لقد رأيت خلقاً كثيرين يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من 
كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة» ويطلبون الجلوس» ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعنى من الكلام» ويتخلله غيبة» 
وهذا شيء يفعله في زمائنا كثير من الناس» وربما طبه المزور واشتاق إليه واستوحش من الوحدةء خصوصاً في أيام التهاني والسلام. 
بعنى: أنه كان في فاته اناس #فيروون عدا يون أن يجاسوا ويتكلموا في أمؤو الغييق أو في أي أخن من موه وكانوا ستوحشون 
3 الوحدة» ويريدون أن ينهوا الوقت بأي كلام. 

ثم يقول: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء» والواجب انتبازه بفعل اللحير كرهت ذلك» وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم 
ذلك وقعت وحشة لموضع قطع المألوف» يعني إذا قلت لهم: لا تقعدوا معي سوف يغضبواء لأنثي قطعت المأأوف» والمألوف هو 
اا لين اع بسعنء وإن تقبلته منهم ضاع الزمان فصرت أدافع اللقاء جهدي» فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق» أي: 
أرة 007 سريعة قصيرة حق يعرف الرجل أن مشغول فيمشي») ثم يقول: ثم أعددت أعمالاً لا ف من المحادئة لأوقات لقائهم؛ 
ثلا يضيع الزمان ويمضي فارع خعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد -والكاغد هو الورق- وبري الأقلام» وحزم الدفاتر» وترتيب 
المكتبة» فإن هذه الأشياء لا بد منباء ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم؛ لثلا يضيع شيء من وقتي. 
وعاش انين سنة وأكثر رحمه الله ولهذا أنجز هذه الإنجازات الضخمة» وليست هذه الأعمال من فراغ. 

ونحن لا نقول هذا الكلام للتعقيد» وانما تقول هذا حتى نعمل مثله» وإذا لم تعمل مثله فاعمل نصفه أو ربعه أو أسبة منه. 


ذكر بعض الحطط السريعة المعينة على اغتنام الأوقات 

ذكر بعض اللحطط السريعة المعينة على اغتنام الأوقات 

خطط سريعة تعين على اغتنام الأوقات: الخطة الأولى: ابدأ من الآن في إعداد جدول علي للعل. 

الحطة الثانية: حدد الحدف والأولويات؛ في أي مجال من مجالات العلوم سأعمل؟ ما هو هدفي؟ إلى ماذا أصل؟ ما نيتي؟ ثم ترد 

هو الأول ثم الذي يليه وهكذا. 

الحطة الثالثة: ضع خطة فيها كل الدوائر التي تبمك» فأنت لست فقط طالب عل» فأبست ظالية: يكن أن تكون زوها أو ايا أولعا 
أو موظفاً أو عاملا أو أستاذاًء أو عندك أعبال أخرى في حياتك» عندك رحمء وعندك أمة إسلامية» وعندك دعوة» وعندك مسجدء 
ولديك نادي تذهب إليه وهناك أمور كثيرة جداً مشغول بباء ضع خطة فيها كل الدوائر وقسم الأعمال على الدوائر» ورتب الأولويات. 
الخطة الرابعة وهي مبمة جداً: أن تشرك معك ذوي الحبرة» فإذا كنت صاحب كيمياء أو فيزياء أو فقه أو حديث فلا تضع خطتك 
لتفسك» ولك علس مع أحد المتخصصين حىّ إساعدك 2 وضع خطة محكّة» وابدأ من حيث انتّى الاخرون» استفد من تجارب 
السابقين واخوانك وأصحابك وأقرانك وأساتذتك وعلماء الأمة. 

الحطة اللخامسة قبل الأخيرة: تابع خطتك» يعني: بعد أن تعمل اللحطة وتضع مقداراً زمنياً معينا لتنفيذ هذا العمل في فى ثلاثة شبور أو سنة 
أو مق عمل نقايعة لفاك بعك كين كفلا راسي تقسماف: ماذا عملت؟ هل تمشي في الطريق مشياً صحيحاً أم أنك تضيع وقتك؟ 
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وبعد ثلاثة أشبر تجلس مع نفسكء ثم بعد ستة أشبر وبعد سنة» لتكن لك جلسات تيم مستمرة» والا ستتفاجاً أن سنتين مضتا وأنت 
لم تعمل شيئاً» لأنك وضعت خطة ول تتابعها. 

الفطة الأحيرة: تل بأخاذق الطلماء الربايين» أنه كن أن مكون عام ولكن قد أسعر في جهنم والعياة الت ومعلوم أن أول ما 
تسعر جهنم تسعر بعالم ويجاهد وبمنفق» فعليك أن تتل بأخلاق العلماء الربانيين. 

أسأل الله عن وجل أن يفقهنا في سنته» وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه إفَستَدوُونَ ما أَقُولٌ لك 


2 عانق 7 


وافوض أَمْرِي آ الله إن الله ادا إغافر:؛ 6 ٠]‏ 


سلسلة كيف تصبح عالاً [4] 

هتاك مقا جغينة ل .يد أن يتصف بها العلماء والدعاة» وبدونها لا يستقيم العلمء وبدونها لا ينتشر علم الفلباء وله كرة مقي به 
الناس» ومن هذه الصفات الت ,بنبغى للعلماء والدعاة التحلى ببا: الإخلااص» والتواضع » والزهد» والعلم النافع » والعمل بالعلم» والرحمة» 
وأشر العلم» والأمانة العلمية» وغير ذلك من الصفات. 


.م أخلاق العلماء وصفاتهم 

أخلاق العلداء وصفاتهم 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سم الله الرحمن الرحيم إن الجد لله تمده ونستعينه ونستغفره ولستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

أهاأبعلة فأهااً ومرحباً ب في هذا اللقاء الطيب المبارك» وأسأك' الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في فيان عفنناتا امع 
أستكل بفضل الله ما كما قد بدأناه من عيذيك حول آله الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة» وف عدد من المحاضرات السابقة ذكرنا 
الطريق الذي يجب أن يسير فيه من يريد أن يصبح عاماً بعد ذلك؛ فكل من أراد أن يكون عالماً له طريق محدد» وهناك قواعد ثابعة 
لابد أن يسير عليها ليصبح في النباية من العلماء. 

وذكرنا شيئين في غاية الأهمية» وقلنا: إن هذين الشيئين مبمان جداً لكي تكون عالمأه سواء كنت مساماً أو غير مسلم» سواء كان هذا 
المسل قي أم اجر إذا أراد أن يكون عالا فلابد أن يقوم بشيئين: أولا يعلم قيمة العلم» يعلم قب قيمة الشيء الذي يكاخ فق ادا ميان 
لو كان العلم في عين الإنسان حقيراً لم يبذل فيه مجهوداًء وبالتالي لن يصل إلى علم ذي قيمة. 

وذكيا أن العلماء غير المسلمين كانوا يؤمنون بقيمة العلم» وكانوا يبذلون الوقت والجهد لكي يحصلوا على نتيجة هذا الشيء القْين الذي 
قدروه» وذكرنا الأمثلة من حياة أديسون وحياة كلاشنكوف وغيرهما من العلماء الذين أضافوا الاختراعات إلى الإنسانية. 

ثانا أن من أراد أن يكون عاماً لابد أن يعرف أنه لا يستطاع العلى براحة الجسمء لابد أن تعرف أن الطريق إلى العم طريق صعب» 
وأن المجهود المطلوب مجهود كبير جداًء وأوقات طويلة» وأعمار تنفق كلها في سبيل تحصيل هذه الغاية وهي أن تكون عالما. 

هذان الشيئان لابد أن يكونا معك من البداية» لكن من الموؤكد أن هناك فرقا ما بين العالم المسل والعالم غير المسلم» فهناك صفات معينة 
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لابد أن يتصف بها ويتجلى بها طالب العلم المسلم من البداية» حتى إذا أصبح عالاً أصبح متصفاً ومتشرباً ومتشبعاً تماماً ببذه الصفات» 
لإبد أن تكون هناك صفات تفرق هذا العالم المسلم عن غيره من غير المسلمين» هناك ضوابط وأطر شرعية تك حياة العالم المسلم» هناك 
ادش ع رد اس حي ادم هذا عالم رباني» هذا عالم تتّي» هذا عالم يعرف الله عن وجل» يعرف حقه ويعرف حق 
العباد» عالم يؤدي وظيفته التي أراد الله عن وجل له أن تكون في الأرض. 

هذه أخلاقيات هامة جداًء وبدوق هذاه الأخلذتناضه الست الشديد- كل ما حصلناه من عم وان قدا علماء يصبح يوم القيامة 
هباء و ا وبالاً على الإنسان وجة عليه. 

هناك صفات كثيرة جداً» نحاول اليوم إن شاء الله أن نمر على بعض هذه الصفات»ء والمجال يحتاج إلى تفصيل» فاو قنا مجموعة كاملة 
من امحاضرات في أخلاقيات العلماء فلن يكفي؛ لأننا نتكلى عن كل أخلاقيات الإسلام الأساسية» فالعالم قدوة لابد أن يعصف بكل 


ما جاء في الإسلام من أخلاق حميدة» لكن هناك بعض الصفات لابد أن يتصف بها بوضوحء بحيث تصبح غالبة على تكوينه وعل 
حياته ٠.‏ 
والسير في طريق العم بدون هذه الأخلاق أو في أي طريق يصبح خطراً شديداً على الإنسان. 


٠١‏ الإخللاص 

الإخلااص 

أول هذه الأخلاق والصفات: الإخلاصء لماذا نتعلم هذا العلم؟ وأي شيء تريد من وراء تحصيل هذا العلم؟ ولماذا تريد أن تصبح 
اطع باصي وراد راض عا نان ارو عانتي اليا ل الاي ا صل 
على وظيفة» تحصل على مال» تحقق منافع دنيوية» .يتساوى في ذلك المسم وغير المسلم: | مَنْ كان يريد ا الدثيا ويا و عم 
َعمَاهُم فيها وهم فيا لا يحَسُونَ] [هود:ه١]؛‏ لكن الشيء اللحطير أن يكون الإنسان المسلم بعدما حضر هذه الدروس وتحمس جداً 
لقضية العلم وأصبح عالماً من العلماء ويشار إليه» وقال عنه الناس: هذا عالم» هذا هدف الطالب في البداية أو في النهاية» فهدفه إجمالا 
أن إشار إليه بالبنان» وإشار إليه بالعم» ويعرف في وسط الناس بصفة العلم» هذا شيء خطير؛ واذلك لا تجد كبا من كتب السنة أو 
من كتب المسانيد أو من غيرها إلا ويحرص صاحب الاب صاحب الصحيح أو صاحب السنن على أن يبدأ كلامه ويبداً حدينه 
وتبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر صفة الإخلاص؛ لأنه بدونها كل شيء سيضمحل ويتلاثى» روى البخاري ومسم عن 
أبي هريرة رضي ال عنه وأرضاه» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل 
استشهد» فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشبدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت ليقال: 
جريء» فقّد قيل» م أم يه ششبحي عل :وجهد انق التي في الناز) :هذ أول راسد فك عليدمروم التيامة أولووما ينض بن الدادر» 
هذا الإنسان الذي مات في الدنيا في عم النامن مان شهيداً مقاتاةً في قضية عادلة» فهذا في أرفع الدرجات في أعين الناس» لكنه 
قاتل ليقول عنه الناس: إنه جريء»؛ فقد قيل» ما طلبته حصلته» كذلك أنت ماذا تريد من وراء العلم؟ ماذا تريد من وراء السلطان؟ 
ماذا تريد من وراء الجاه؟ من وراء الوضع الاجتماعي؟ ما أردته قد تحصل عليه: [إِنَّ إن الله لا يط النّاس شنا ولَكن اناس أنفسهم 
يظلمون]| [يونس:4 4]» لو كنت تريد هذا فقط ققد أنهديف وليس لك في الآخرة نصيب١‏ 

الثاني الذي يحم عليه يوم القيامة» وهذا مربط الفرس في قصتناء قال صلى الله عليه وسلِم: (ورجل تعلٍ العلم وعامه) يعني: لم يكن 
فقط من العلماء بل كان عالاً يحابا فقد تعلى العلم وعلم الناسء لكن القلوب تنطوي على أهداف شخصية ومصالح خاصة؛ فهو لم 
يطلب رضا الله عن وجل في هذا العلم الذي حصل عليه» فهذا الرجل الثاني: (رجل تعل العلم وعلمه» وقرأ القرآن» فأَنٍ به فعرفه نعمه 
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فعرفهاء قال: فها عملت فيها؟ قال: تعلمت 0 وعليته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ» فقّد قيل)» , ذفن انك أهدات حيبك وما كنت تريده في الدنيا حصلت عليه» فأنت عندما كنت في الدنيا 
كان الناس يشيرون إليك: ما شاء الله فلان عالم من العلماء» ما اشاء الله فلان قارئ للقران ومجيد للتلاوة ويحسن التفسير والتأويل» 
كل الناس يتكلمون بهذاء وأنت سعيد بهذا الكلام» ولم ترد وراء ذلك شيئاً ‏ تنظر إلى جنة ولم تخف ونان ول ترج مثوبة الله عن 
وجلء ولم تخش عذاب قبر ولم تطلب نعيمه» حياتك كلها منصبة في الدنياء فلن تظل ستأخذ أجرك كاملا في دنياك» لكن ليس لك 
في الآخرة نصيب» (ثم أمى به فسحب على وجهه حت ألقى في النار) . 

الرجل الثالث: (ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأتي بهء فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكن فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أ به فسحب 
على وجهه. ثم ألقي في النار) . 

وهنا وقفة هامة جداً: أن الله عن وجل أول ما يسعر جهنم يسعرها ببؤلاء» مع وجود المنافقين الكثر» ومع وجود الكفار» ومع وجود 
أصحاب المعاصي الكبرى» من زنا ومن سرق فعل كذا وكذا من الموبقات؛ لكن رب العاليى سياه وها ديكا لاي للتشرننا 
ويوضم لنا أن الأعمال التي ليس فيها إخلااص أعمال محبطة لا وزن لما: ولق ا ليك ول الِينَ من قَبلِكَ لنْ أشركتَ ع 


عَإْكَ سرار سنن 


عملكَ ولتكونن من الحأسرِين| [الزمس:”]» فهذا أول شي ء يذبغي أن تحرص عليه من الآن من هذه اللعظة» وهذا ثيء صعب وليس 
بالسبل» لا تظن أن قضية النية وقضية الإخلاص عمل يوم أو عمل ليلة أو عمل لحظة أو عمل سنة من سنوات طالب العلل» أبدأء 
بل هذا الأمى مطلوب منك في كل لحظة من لحظات حياتك؛ منذ سمعت هذا الكلام وإلى يوم الممات؛ لأن النفس تتغير والقاب 
يتقلب» تكون في أول عملك ناويا لله عن وجل لكن مع مرور الوقت أو في أثناء نفس العمل الذي كن 


الزهد في الدنيا 

الزهد في الدنيا 

الصفة الثانية التي لابد أن يتصف بها العالم المسلم التقي الورعء وهذا ناج عن الأعى الأول؛ فالمسلم إذا لم يكن غخلصاً فلن يستطيع أن 
يحقق هذه الصفة ألا وهي: الزهد في الدنياء تريد أن تكون عالاً ربانيً؟ تريد أن تكون عالاً تقياً ورعاً؟ تريد أن تكون عالماً مثاباً من 
رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا تطلب الدنيا بعليك» وهذه معضلة» تكامنا في الدروس السابقة عن علوم الحياة» وذكرنا أن هذه العلوم 
تورث في الأمة قوة» وتحسن الاقتصاد» وتقيم المصانع والشركات» وتكثر من الإنتاج» فتكثر الأموال» فقد يفتن الإنسان في هذه الدنياء 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: (والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليك الدنيا أن تبسط عليكم كا بسطت على من 
كان قبلك» فتنافسوها م تنافسوهاء فتبلككم كا أهلكتبم). 

إعنا لقضية خطيرة عدا أن تطلب بعليك هذا الدنياء سواء كان من علوم الشرع أو من علوم الحياة» هناك أناس يتعلمون علوم الشرع من 
أجل الدنياء وائنا لثرى مشاهد صعب أن نتخيل أنها من مشاهد الدعاة أو العلماء» لكن موجودة» وأحياناً يفتح الله عنى وجل الأبواب 
على العالم فتنة له» فقد يقع فيباء فلا يصرف علمه إلا في الوجه الذي أت بمال. 

هناك أحد الإخوة أعرفه كان إمام مسجد في زا ري وان عونا جيدا على هذه الإمامة؛ ومرت الأيام وانفصم العقد 
بينه وبين إدارة المسجد وانتبى عقدهء فهو لا يريد أن يرجع إلى بلاده» فقرر أنه يجلس في تلك البلاد ويعمل في أي عمل آخر غير 
الإمامة في المسجد» ومع كونه إلى جوار المسجد فإنه لم يعد يأتي إلى صلاة ابماعة في المسجد الذي كان يقبض مرتبه منه» ذهب 
المرتب وذهبت صلاة اجماعة معه» فهذا الشيخ بنفسه يحي لي أن عندهم إجارة اللأوقاف تكون يوم اميس على ما أعتقد» أو في يوم 
من أيام الأسبوع غير الجمعة» ويقول: إنهم بعطون للعالم أو للإمام ا فرق المسجد الذي قوقية أراقريا شهدا فهناك من الأعة 
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في نفس يوم الإجازة لا ينزل يصلى وهو بجانب المسجد» ولسان حاله: أنا موظف أصلي 3 الصبح والظوى والغصيروالمذزي والعقاء» 
واذا كان التفتيش في العصر فد لا يأتي المغرب» لكن العصر لابد أن أكون موجوداً من أجل التفتيشء وكان يذكر ذلك 08 أن 
ترك المسحدء كان يذكر ذلك بكل حزن وأسى» كيف يوجد من الأمة من يفعل ذلك؟ فلما تعرض هو لترك الإمامة وقطع الراتب 3 

في نفس الأمر» بل ل يعد يحضر الصلوات بالكلية؛ بسبب أنه انقطع عنه راتب الإمامة! هذه صورة نراها في بعض العلماء 2 

وكنت في الأردن من قبل فترة» فاشتكىٍ إلى أناس أن هناك إذاعة من الإذاعات تريد أن تبث أحاديث إسلامية» وكان هناك واحد 
من الدعاة فطلبوه من أجل أن يعد حدياً في الإذاعة» ليعلم الناس وينشر العلم» فقال لهم: لا أدخل الأستوديو حتى تدفعوا مبلغ كذاء 
وبالتاللي ليس معهم هذا المبلغ الضخم الذي طلبه وحددهء فلم يأت مع وجود الوقت ووجود الفرصة وكل شيء؛ لأنه أصبح المعيار 
بالمال هذا ب )50٠٠0(‏ دولار وهذا ب )٠٠٠١(‏ دولار» وهذا ب )50٠0(‏ جنيه» وهذا بكذاء فأصبح تقييم الأعمال على هذه الو 
لبي عندهم أن يكون العمل أنفع وأكثر انتشاراً وأفيد للأمة؛ لأن هذه القضايا كلها تعتبر قضايا جانبية» فأصبحت القضايا الرئيسية: 
هذا ب5» وهذا شيء خطير» وهو موجود من أعداد كبيرة جداء ينما عندما تراجع قصص الأنبياء في القرآن الكريم الذين هم القدوة 
في الدعوة والقدوة في العم» تجد دائما يذكر ربنا سبحانه وتعالى عنهم: | إلا أسَأَلكر عليه مَالّا| [هود: م]» إقل لا أسألكر عليه أَجراا 

[الأنعام: ٠‏ ] وهذا واشع جدأ» فإذا ربط العالم علمه وربط دعوته وتمله بالمال ضاعت دعوته تماماء فلا يصبح من العلماء» وان أصبح 
عاًا أصبح عمله وبالاً عليه؛ لأن نيته ليست لله عن وجل. 

عندنا مشكلة متعلقة أيضاً بموضوع الإخلاصء وهي: عندما أشتغل بالأعمال الحياتية» مثل: الطب والهندسة وغيرهما فإنه يتعرض فيها 
الإنسان لنفس الأمورء فهل أنا أطلب بعملي فيها المال وأكون حريصاً عليه أم أنني أطلب الآخرة وأعيش فقيراًء ويك على العام أن 
كرون ره لقد ذكرنا قبل ذلك أن هناك علماء كانوا أغنياء» لكن المال ليس هو القّضية الأساسية في ذهنه؛ المال ساق سيأني» إن 
كان من رزقك فلن يفوتك فعلا سواء أذللت نفسك أو أعززتهاء طلبته أم ل تطلبه» تأتيك الدنيا وهي راغمة. 

فالإنسان يطلب الع لله عن وجلء إن جاء المال فهذه نعمة من الله عى وجل يجب أن تشكر وتتفق في سبيله سبحانه وتعالى» إننا 
مطالبون تتخصيل العمل لأجل المغاشء عندك أسرة وعيدك أولاد وعددك حياة لايد أن تق هذه الحياة» لكن أن تصرف حياتك 
لهذه الأمور فقط فهذا غير مغوب» وهذا غير مكن لمن أراد أن يكون عاما. 

فهذا الإمام مالك ترك له أبوه ثروة هائلة» فأنفقها كلها في سبيل تحصيل العلم وعلى طلبة العلم» حتى اضطر في آخخر حياته لأن ينقض 
سقف بيته من اتهشب و,بديعه 


0٠0‏ تعلم العلم النافع 

مإمرمم 0 

الصفة الثالثة: أن نتعلم علما نافعاء أن يكون علمك هذا له مردود عليك وعلى الناس في دنياك» ويوصلك في الآخرة إلى النجاة» والرسول 
عليه الصلاة والسلام كان كلها ذكر العلم وعد عليه أضافت له كلمة (النافع)» كا روى الإمام مسلم 000 عن أي هريرة رضي 
ال تعتفيو وساف ان مول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة -وفي رواية ثلاث-: صدقة 
جارية» أو علم) ) اشترط فيه شرطأء فا هو هذا الشرط؟ ( (أوعلم ينتفع ؛ به)» فأي عل نظري هذا ولا ينتفع به لا يقدم ولا يؤر فوجوده 
كعدمه» وهو عم لا تؤجر عليه» بل أحيانً يكون هذا العلم وبالاً على الإنسان» (أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) 0 
في صحصيح مس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عل لا ينفع) 
يستعيذ صل الله عليه وسلم من شر عظيم» فا هو هذا الشر العظي؟ العم الذي لا ينفع: (من عل لا ينفع» ومن قلب لا يخشع ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها). 
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قسم العلماء العلوم من هذه الوجهة إلى ثلاثة أنواع: علوم نافعة نفعاً محضاء يعني: هو العلم الذي تستطيع أن تطبقه وتفيد به نفسك أولةً 
ثم الناس. 

وهناك علم ضارء عندما تعرف هذا العلم يصيبك ضررء بسبب معرفتك لهء فهذا العم لا داعي له البتة. 

وهناك عل ثالث وهذا يشغل الكثير الكثير» ولا هو نافع ولا هو ضارء يعني: هذا علم ليس له معنى» علمه أو لم يعلمه فأمور الدنيا تمعشي 
ل ل ل ال ا 

إذاً: ما هو تصنيف هذا العلم في الشرع؟ يضع الإمام الغزاليي رحمه الله في إحياء علوم الدين هذا العلم مع العلم الضارء وإن كان ليس 
بحرام شرعء لكن يضيع عمرك» أليس العمر رأس مالث؟ عندما أنفق ساعتين أو ثلاثاً فيما لا نين عليه عمل وفي أمى لا ينتفع به 
ذهبت عل هاتان الساعتان أو الثلاث» وقد أضيع يومين أو سنتين أو ثلاث سنين» وقد تمر قرون على البشرية في علوم لا تنفع ولا 
تضر» فهذه علوم أضاعت عمر الإنسان» وعمر الإنسان هو أتن ما يمتلك» هو الشيء الذي لا يعود أبداً: إحَت إِذَا جاءَ أحدهم اموت 
آل وَبَ ارْجعون * لََلِ عمل صَائلا فيما يكت كلا يها كلمة هو فَائها ومن ورائهم يري إل يوم ييعنونَ] [المؤمنون:9ه - »]٠٠١‏ 
فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين جداً على قضية العلم النافع» ويعلمون كيف يكون العلم نافع وهذه رسالة لكل طلبة 
العلمء ولكل من أراد أن يكون عامأ لأننا نضيع أوقاتاً كثيرة في قضايا لا ينبني عليها عمل؛ ولا تأبه لحاء ونحن الآن نسمع هذا الكلام 
ونظن أننا نتكلم على أناس آخخرين يضيعون حياتهم في أشياء ليست لما معنى» لكننا كثيراً جداً ما ننشغل بهذا الأعى ونظنه أمراً هاما 
جدا من امور الدين. ش ٍ 

على سبيل المثال قضية الدجال: الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا وصف الدجال بصفات هي في غاية الغرابة 
والعجب» عندما تسمع بها تنبر وتتدهش وتريد أن تعرف أكثر وأكثر عن صفة هذا الذي يخرج» وكيف أنه مكتوب على جببته كلمة 
كافر؟! وكيف تكون جتته ناراً وناره جنه؟! يعنى: أمور عيبة جدأء وكيف يفتن الناس في هذا الأمر؟! كل هذه الصفات سمعها 
ونان وان 1 هلل 1 عليه وسلم وه اكه ون النتعال يمينا عله يق دق أرقت ديرم كن يدم 
كشهرء ويوم كأسبوع)؛ فهو سوف يمكث فينا أربعين يومأء لكن هناك يوم من الأيام طوله مثل طول سنة يعني: تطلع الشمس 
إلى أن تصل إلى الزوال فتكون قل همضت ستة أشي وحين تصل إلى الغروب تكون قد مرت سنة كاملة» وهذا الشيء موجود في 
القطب التمال الادودرى: لست أشياء مستغربة» وليس ذلك عل الله تعؤيية لمكم ريا يثبت لنا الآيات في الكون وفي أنفسنا: 
سيم آياتنا 5 الآفاق وني أفبوم| [فصلت:"0]» فيظل اليوم الذي كرف لساك رودا اثفي و وو دا 
07 كأسبوع» وبقية الأيام كسائر أيامناء فهنا وقف الصحابة وسألوا سؤالاً: (هذا اليوم يا رسول الله الذي إسنة أنصلي له صلاة 
يوم؟)» إذاً: القضية قضية العم النافع» أريد أن أعررف معاومة حت أعمل بباء , : يعني: الصحابة رضي الله عنهم لم إسألوا عن صفة جنته 
أو ناره أو كذاء لأنه لا .ينين عليها عمل لكن عندما تكون هناك قضية شرعية فقهية أتحرك بها عندما يأتي الدجال وأنا على قيد الحياة 
أسال وحص أن عا اعم هميان هذه الأسئلة فتعلمنا نحن منهاء هم لم يعاصروا 

5 العمل بالعلم 

العمل بالعلم 

الصفة الرابعة: أن يعمل العالم بما علمء ألم نقل: أن يتعلم العم النافع الذي .ينبني عليه عمل؟ فالمشكلة أنك رام النافع الذي ينبني 


عليه عمل ثم لا تعمل به ويعمل به الناس» فالعالم إذا أعطى درشا ع هلاه الفجر» ا بالأدلة على أهمية الصلاة في جماعة في 
المسجد وعلى الوعيد الشديد في حق من تخلف عنهاء ثم يتخلف هو عن أدائها فأي عل هذاء هذا العلم حجة عليه لا له» وقس على هذا 
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كل أنواع العلوم. ٍ ّْ 

جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صعيح» وأيضا رواه أحمد وابن ماجه عن أبي كبشة الأثماري رضي الله عنه» 
وهو حديث لطيف جداً فالرسول عليه الصلاة والسلام يقسم فيه الناس إلى أربعة أنواع حسب علمهم وأموالهم؛ هناك أناس أنعم الله 
عنى وجل علوهم بالعلم والمال» وهناك أناس حرمهم الله عن وجل من العلم والمال» وهناك أناس أعطاهم لله العلم ومنعهم المال» وهناك 
أناس أعطاهم المال ومنعهم العلمء فقسم الناس إلى أربعة أصناف حسب العم واماك 4 فعالوا :نا إلى ساق هذا المدرك توااروفة 
التي وها رسوك الله فيل ' الله عليه وسلء ولنرى أن نحن يا ترى في هذه الأصناف» قال صل الله عليه وسل: (إثما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً)» عنده علم يضبط حركة المال» فيتحك في هذا المال تحكأ شرعياء يأتي به من الوجه الذي أحل الله عن 
وجل» وينفقه في الوجه الذي أحل الله عن وجل» ولا يخالف به أولويات المسلم في حياته» فالعلم باد كان اوور توفلا ل 
حياته كلها؛ لأنه من الممكن أن تعيش (4؟) ساعة تعمل في تحصيل المال الحلال؛ لكن قد تفوتك صلوات» وتفوتك صلة أرحام 
بر والدين» وتفوتك دعوة إلى الله» ويفوتك تحصيل عل ويفوتك كذا وكذا من أمور اللحير» نعم أصل التجارة حلال» لكن ضاعت 
أولويات مهمة جداً في حياتك» إننا نرى أناساً كثيرين على هذه 0 ركذا العو قد در 
يك عدر ساعة أو سبع عشرة ساعة ونتغافل عن أعمال هامة عظيمة في حياتناء ليس لها مردود مادي» وهذا شيء خطير» فالعلم 
يضبط هذه الناحية» يجعل الإنسان يعمل العمل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب.٠‏ 

فأول واحد: (عبد رزقه الله ماله وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه 
لله علماً ولم يزرقه مالا فهو صادق النية)» اثتههوا إلى قضية الإخلاص التي تكامنا عنها سابقا قال: (فهو صادق النية» يقول: لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فأجرهما سواء) لقد أفرحنا هذا الحديث جداً لأننا ترى أغنياء ما شاء الله لا قوة إلا باللّه من 
الناس الأتقياء» والله عنى وجل أعطاهم؛ فيعمل الواحد منهم أعمالاً خيرية كثيرة جداً قم مستشفيات ومؤسسات تعليمية» وينفق 
على الفقراء والمساكين» ويجاهد في سبيل الله بماله يفعل أموراً كثيرة تتمنى أن يكون عندك مال فتفعل مثل ما يفعل؛ إن كنت صادقا 
في نيتنك فأنت وهو في الأجر سواء بنص الحديث» يعني: نكون في هذه الدرجة وإن لم تملك المال» وقد يكون الذي معه مال في فتنة 
حفظ منها الذي منع من المال. 

فترضى بما قسم الله لنا ونصلح نياتناء في غاية الأهمية أمى الإخلاص. 
إذاً: الأول معه مال وعلء والثاني معه علم ويس معه مالء المشكلة في الثالث والرابع » الثالث: (وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً)» 
فهذه فتنة كبيرة» معه أموال» لكن ليس لديه علم يضبط حركة هذا المال: (فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتتي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رحمه» ولا يعلم لله فيه حقأء“فهدا بأخبت المنازل) :نوف بالل أن تكون مق حؤلاة: 

ليس كل الأغنياء الموجودين نطمع أن نكون مثلهم؛ بل إن غالب الأغنياء يفتنون» وقد ورد في البخاري ب شرائي امرك 
عليه الصلاة والسلام وبين أبي ذر عندما ذكر له في آتر الحديث» قال: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة)» يعني: أن الأكثرين في 
الأموال هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة؛ لأن من تكاثر ماله غالباً يفتن بماله» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام عد أن قال 
هذه الكامة استثنى الطائفة التي نتقى الله عن وجل في مالماء فقال: (إلا من قال هكذا وهكذا وهكداء وأشار عن بمينه وشماله ووراء 
ظهره» ثم قال: وقليل ما هم)ء 0 قليل دا الدع لق المال فيثبت» نسأل الله الثبات 000 هذه فتنة خطيرة. 

فيا ا أوهذا الفيقت ا آثاه الله مالا ول يوّته علمأء فأضاع نفسه بهذا المال» فهو بأخبث المنازل» وما أكثرهم. 
الصنف الرابع: (وعبد ل يرزقه الله مالا ولا علياً)» واعلم أن امال رزق كفله الله عن وجل لك قبل أن تولد» لكن العلم تطلبه وتأتي 
به» لو تريد علماً سيعطيك الله ليس مثل المال» أناس كثيرون يريدون مالا فلا يعطهم الله س 
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ه.٠ء.م‏ الرحمة 
الرحمة 
الصفة اتخامسة من صفات العلماء: أن م لابد أن يرتبط بر حمة) هناك علماء تكون م غلظة وشدة تنفر الناس» والناس ته 


نا عد العم ولو كان علا نافعا ضابكاً من هذا الغليظء بعض الأحيان يكون علماً شرعياً فيا اط ء وهذا موجود» حتق 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبة في الناس» عندما أطال بعض الصحابة في الناس» وقال: (يا أيها الناس! إن متك 
منفرين )2 فهو عالم وتقي وقارئّ وورع» لكنه أطال في الصلاة حباً في الصلاة» وهو لا يعتبر من المنافقين» بل من الصحابة الأجلاء» 
ومع ذلك رسول الله صل الله عليه وسل قال: (يا أيها الناس! إن متك منفرين)» فهناك أناس لا همهم حال الناس الذين حولهم» 
أبن التمةها إععران ةا تعته "قفي وائعة اررق دون وسو اللا الله عليه وس وبين معاوية بن الك السلبي رضي الله عنه» وكان 
حديث عهد بالإسلام» وهو أعرابي أقانن الصحراءه وو هل عل 'الرشول صل الل عليه وسلْ وهو يصيلٍ فصلل معه» وهو حديث 
عهد بإسلام أسلم منذ أيام؛ ولا يعرف من الإسلام إلا قليلاء فوقف في صلاة الماعة» ويبدو أنه أول مرة في حياته يصلي جماعة» 
والحديث الذي فيه القصة رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم » قال: (بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا عطس رجل من القوم)» يعني: كان يجانبه رجل فعطس هذا الرجل» فأحب أن يودي الواجب نحوه ويشمته» (فمّال له: يرحمك 
لله) في أثماء الصلاة» وهو لا يعرف أن الكلام في الصلاة لا بص (فقال: يرحمك الله قال: فرماني القوم بأبصارهم)» يعني: نظر 
الصحابة إلى هذا الذي يتكلم في الصلاة» من الذي يقول: يرحمك الله ف الضلاة» هذا لا يعرف شيعا من شئون الصلاة» نظر إليه 
الناس بغير إرادتهم» (قال: فقلت -وهو في الصلاة أيضا: واثكل أمياه! ما شأكم؟ لماذا تنظرون إلي؟)» يقول هذا كلدم كاد رهق 
الصلاة؛ بسبب جهله بهذا الحكم فعل ما فعل» (خعلوا يضربون يديهم 1 أنفاذهم) ؛ لأنهم لاسطعون أن 0 فلو أن شخصاً 
قال: اسكت بطلت صلاته كذلك» فهم يضربون على أنفاذهم» قال: (فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت)» يعني: كنت أريد أن 
أتكر وأكل وأشرح لهم وجهة نظريء وأنه من حقي كسل أن أقف بجانب أخي المسم فإذا عطس شمته» 78 أقل شيعاً 0 وائما 
قلت له: يرحمك الله» وكان بإمكاني أن أدكر ساعتين» لكنني قلت: أسكتء مادمتم تسكتونتي. 

(قال: فلها صلى رسول الله صل الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه صلى الله عليه وسلم)» 
يعني: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع مثل ما سمع الصحابة» سمع قول هذا الأعرابي: يرحمك الله واكل أمياه» مالك تتظروق 
إلي» الني صلى الله عليه وس كان ! إسمع كل هذا 0 فا إن انتبى من الصلاة» يقول معاوية بن الحم رضي الله عنه: (فوالله 
ما كهرني -بعني: ما لامني- ري واثما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيا شيء من كلام الناس» لاقو اسيعح 
والتكبير وقراءة القرآن)» فهو صلى الله عليه وسلم أعطاه الدرس بمنتبى الحدوء ومنتهى الرحمة» فبعض الناس عندهم أخطاء شرعية أو 
أخطاء في العلوم الحياتية» فهم يحتاجون إلى رحمة في التعليم» فإذا كان العالم فظاً غليظاً ينفر التلميذ أو ينفر طالب العلم من العل» فقد 
بشن مله أيداء وتصبح فتنة ويكون السبب فيبا المعلم الغليظ» سواء كان هذا المعلم في مدرسة أو في جامعة أو كان في الشارع ماشيا. 
إذاً: أي داعية من الدعاة أو على من العلماء يعلم الناس بأمى فيه غلظة قد ينفر الناس» فهذه الرحمة من صفات علماء المسلمين. 
مم نشر العلم ونقله للغير 

شر العلم ونقله للغير 

العقة السنادهة أن ينقل العلم إلى غيره» لا يقف العلم عنده» لكن يورث العلم إلى الآخرين» وإليكم كلية معاذ بن جبل رضي الله 
عنه إمام العلماء يوم القيامة قال رضي الله عنه وارضاه: وتعليمه لمن لا يعلبه صدقة. 
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وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (خيرم من تعلم القرآن وعلمه) . 

إذاً. لابد أن ينقل العلم إلى غيره؛ وهذه كلمة رائعة ل جابر بن عبد الله رضي الله عنبما يقول فيها: إذا لعن آخر هذه الأمة أوهاء فن 
كان عنده عل فليظهره؛ فإن كاتم ذلك العلم ككاتم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسل. 

يعني: أو جاء زمن يلعن فيه الناس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويسبونهم» فن كان عنده علم في الدفاع عن هؤلاء الصحابة 
فليظهره» لابد أن تعلم هذا العل؛ فإن كاتم ذلك ككاتم ما أنزل على رسول الله صل الله عليه وسلم. 

إذاً: لابد أن تعرف هذا العلم وتعلم هذا العلم للناسء وقد يفتح لنا هذا الأمى إن شاء الله بابا للدديث عن أمور الفتنة التي دارت بين 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» ليس من باب اللحوض فيباء ولكن من باب الدفاع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وهذا يحتاج 
إلى تفصيل في جموعة أخرى من المحاضرات. ش 

ولغلنا - كذللك نتساءل: يا ترى ما الفرق في المذهب الفقهي أو في العم الذي كان عند الشافعي رحمه الله وعند الإمام الليث رحمه 
اللّ؟ معظم الناس الذين يصفون أحوال العلماء تذكر أن الإمام الليث كان على درجة عالية جداً من العم ك الشافعي أو يعلوه أو دونه 
بقليل» يعني: في مستوى متقارب مع الشافعي» لكن اذا نعرف عل الشافعي ولا نعرف علم الليث رحمه الله؟ لأن تلاميذ الشاففي 
كانوا كثرء فهو علم العلم لعدد كبير فنشروا علمه هنا وهناك» بينما كان تلاميذ الليث قليل» وهكذا كان الرازي رحمه الله من علماء 
المسلمين المشبورين في الطبء فهو من أجل علماء العالم كله في الطب» وكانت للإمام الرازي رحمه الله مدرسة» فكان يعمل أبحائه 
وتجاربه ويكتب كتبه» وكان يجلس كل يوم مع طلبة العلم في مجلس يعلمهم أمور العلم الطبي التى يعرفهاء وبقرأ معهم في الكتب» ثم 
يقوم بجولة معهم على المرضى» ثم يعود ويتدارس معهم هذا العلل لم يكت عله وم حتفظ بعلمه لنفسه فقطء فورث العم واستفادت 
00 الإسلام فقط» ولكن البشرية بكاملها من عل الرازي رحمه الله. 


1.1 "الأمانة العلمية 
الأمانة العلمية : 1 1 ١‏ , 
الصفة السابعة من صفات العلماء: الأمانة العلمية» وهي أن ينسب الأعى إلى أهلهء والعالم يتعرض لهذه الأمور كثير» وكون العالم 
يأَخْذ معلومة من هنا ومن هنا فينسبها إلى نفسه» فهذا ليس من الأمانة العلمية» والأمانة العلمية هي التى تسمى الآن الماية الفكرية 
وما إلى ذلك» فهذه سبق بها الإسلام» ومن يعود إلى كتب علماء المسلبين سواء في علوم الشرع أو علوم الحياة يجدهم حريصين أشد 
الحرص على إبراز الذي وصف أو قال أو تك بهذا الكلام؛ وراجع . مثا مقدمة الكامل في التاريخ ل ابن الأثير رحمه الله يقول في 
المقدمة: لقد أحضرت أوليةً كاب الطبري فنخلت هذا الاب خلا فكنت أفى بأفضل أو أوسع الروايات وصفاً لعدث» وأتممها 
بغيرها من الروايات» وأصل الرواية بالرواية حت ,يصبح النسق متصلاء وكل هذا من كاب الطبري» ثم ثم قال: بعدما أنبيت كابي من 
كاب الطبري قرأت الكتب الأخرى المشبورة -وعددها- فأضفت من كل كاب على اتاب مال أجده في الطبري» حتى خرج هذا 
الاب ببذه الصورة التي زوق فا آنا إلا جامع من الطبري ومن هذا وكذا من كتب التاريخ. 

ما ذ ابن الأثير رحمه الله ولو نسب ما في الاب لنفسه ما علم العوام هذا الأمرء لكن هي أمانة علمية» فرحمه الله. 
كذلك فعل أبناء موبى بن شاكر وهم من أعظم علماء المسلمين الككار في المندسة وفي الميكانيكاء وهم ثلاثة أولاد» ولعل الكثير 
م يسيع عن أسمائهم وهم من أعظم غلناء' الأرضن سقف ورا ا يا جداً في عل الميكانيكاء فهم وضعوا عل الميكانيكا بهذا 
الأسلوب الحديث الموجود في كابهم الحيل» 0000 ومترجم إلى أكثر من لغة أوروبية» فكتبوا: ما كان في هذا 
الاب فهو من أفكارنا وابتكارنا 20 إلا ما ذكرناه في أمى المعاداة الفلانية فهو من معادلات أرشميدسء وني أمى المعادلة الفلانية 
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فنقلاً عن أفلاطون ونقلا عن كذا وكذا فذكروا بعض العلماء الذين نقلوا عنهم بعض أجزاء الاب وبقية الاب هو من تأليفهم؛ وكان 
من الممكن أن ينسبوا كل ما في الككاب إليهم؛ لأن الله عن وجل ينظر. 
إذاً: العالم المتقى لله عن وجل عنده أمانة علمية» ولا يضيره أبداً أن يذكر أنه أخذ من هذا وذاك. 


٠‏ العزة 

لق 

الصفة الثامنة: صفة العزة» أن يكون العالم عزيزاً لا يطلب ما في أيدي الناس ولا ما في يل الات اها وايش عقورا علض ل 
لوديا اناس شيناء 

كان سليمان بن عبد الماك الخليفة الأموي يقول ل أبي حازم: هل لك أن تصحبنا؟ وأبو حازم من كار التابعين ومن علمائهم» والناس 
تفخر بصحبته» حتى إن خليفة المسلمين يريد أن يصحبه» فلو أن خليفة المسلمين يقول له: أريدك أن تكون صاحبآ لي» أو هل لك أن 
تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ يعنى: سآخذ منك علا ف أبو حازم لا يمانع من هذاء ولكن ماذا سيصيب من الوالي؟ سيصيب 
امال ووعافة ووطعا اطياعا وقصرا ودهاء 1 
قوله: قتصيب مناء هذا فيه إغراء» فهو يغريه: هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ ويشجعه بقوله: ونصيب منك» يعني: أنا 
داح داك اطبا ينا ليق ف سكام كردر ف يده الفور ةد يعنى: أتمنى أن يقول الحا كم للعالم: تعال وكن يجاني خذ المال واخذ من 
علمك» تقنى. 

قال العالم أبو حازم: أعوذ بالله لو أنه قالها في زماننا لاختفى اختفاء أبديا ويصبح بدل العال: الشبيد فلان» قال: أعوذ بالله» قال له 
سليمان: وم ذاك؟ قال: لح أن أركن شيعاً قليلاك فيذيقني الله عن وجل ضعف الحياة وضعف الممات. 

هذا الكلام هو خطاب في القرآن الكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلمء كأنه يقول: إنه من باب أولى إن ركنت شيا قليلا أذاقني الله 
عن وجل ضعف الخياة وضعف الممات» فال له سليمان: إذا ارفع إلينا حواتجك. 

ف سليمان بن عبد الملك يتودد له بقوله: ارفع لنا حواتجك» قال: حاجتي أن تنجيني من النار وتدخلنى الجنة» هل تستطيعها؟ قال: ليس 
ذلك إلي» لا أستطيع؛ فقال: فا لي إليك حاجة غيرهاء 

يعني: هذه حاجتي في الدنياء وأنا أعيش حياتي كلها من أجل أن أدخل الجنة وأنجو من النار» ومادامت ليست عندك» فلا أستطيع 
مصاحبتك ولا أرفع حوائجي إليك؛ وليس لي علاقة بك؛ ولن أكون من علماء السلطان» لكن إن سألتني عن عل وأنا في مكاني 
رددت عليك. 

هكذا كان العلماء رحمهم الله جميعاً في عزة» كانوا إذا أرسل إلهم الملطان» أن اموق سق أسألم عن أص من العلوم» قالوا: العم 
يوق ولا يأتي) فيأتي السلطان إلى العالم في مجلس العلم من اي انانضا ان وما 351 الروايات عن هذا اللأعر» ولكن المقام لا بسع 
لذكر ذلك. 

606 التواضع 

التواضع 7 

الصفة التاسعة قبل الأخيرة: التواضع» لابد أن تأتي بعد العزة» وليس معنى العزة أن يكون الشخص متكبراء وليس معن العزة أنه 
ينتفخ أمام الناس بعلمه» ويظن أنه قد حصل ذلك من تلقاء نفسه: إواتمُوا اله وَيعلكر الله [البقرة:78]» هذا قول رب العالمين 
سبحانه وتعالى في وصفه حال العلماء الأتقياء» يوق المرء العلم بعد التقوى» اتقيت الله عن وجل علمك الله عنى وجلء أما الفساق 
والمتكبرون من أبناء هذه الأمة أو من غيرها فيدعون أن العلى جاء عن جهدهم» كا ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كابه الكريم عن قارون: 


7م 51102112 


كيف تصبح عاما [9] 


قال نما أوتيته على علْم عندي| [القصص:08]» فتكبر بعلمه» فانظروا إلى عاقبته. 
زلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) هذا ثىء خطير. 


.م الأخذ عن الغير 

الأحد عض لخن 

الصفة العاشرة والأخيرة وبها نختم حتى لا نطيل عليكم إطالة كبيرة: الأخذ عن الغير» وهذه الصفة منبثقة عن التي قبلها التي هي صفة 
التواضع» لابد أن لتواضع لغيرك» ولايد أن تأخذ عن غيرك» ولابد أن انمق حيث انتّى الأعروة» ويك 1 تعترف لأهل الفضل 
نفضلهم؛ وأهل العم بعلمهم» ولابد أن تشترك مع الآخرين في البحث» فقد كان أبو حنيفة رحمه الله يطرح القضية والمسأًلة الفقهية 
بين تلامذته مع علمه العظيم ومع فمّهه الدقيق» وانظروا إلى كلبة الشافعى في حق أب حنيفة رحمهما الله جميعاء يقول: الناس جميعاً في 
الفقه عيال على أبى حنيفة. 

ع كن أبو حنيفة أعلمهم جميعاً في الفقه مدا ومع ذلك يطرح المسألة بين طلبة العلم من تلامذته يكاققرة ابيع 
فيدلي كل منهم برايه وبحجته» ويدلي هو الآخر بحجته» ويتناقشون حتى يخرجوا في النهاية براي» فهم درسوا القضية من كل الجوانب 
كفريق» وعقّل أبي حنيفة أو غيره من العلماء محدودء فعندما يطرح القضية للتناقش وإشترك مع غيره فيها تخرج أفكار من عقول شق 
من هنا وهناء» فيستفيد وتستفيد الأمة بل وتستفيد البشرية جمعاء. 

وحتى في أمور احياة أيضا فأولاد موسى بن شاك الزين تكلمنا عنهم منذ قليل رحمهم الله كانوا في عل الهندسة والميكانيكا يعماون في 
فريق واحدء من أروع الفرق العلمية المعروفة في التاريخ» بل لعلنا نقول ولا نجازف ببذه المقولة ولا نبالغ فهها: إنهم أول فريق علمي 
في العالم حقيقة» فهم كتبوا بصيغة اجماعة» فقد كانوا يقولون: فغلنآ كذا وجرينا كذا وقنا يعمل كذا وكتينا كذا وألفنا كذا يعني 
الغلاثة 2 بعض »2 وكل واحد متخصص في مجال» ولكن الغلاثة اجتمعوا يها واحتزهوا يان قدا وناقها اساي لري الأرض» 
واترهوا سيد لرفع الماء إلى أعلى الجبال والقلاع العالية. 

فكل العلوم المفيدة تحتاج إلى أكثر من عقل إلى أكثر من صصص فهذا التقازج بين العلماء أدى إلى هذه النتائٌ الرائعة عندهم» وهذا 
الأ لا يكون إلا من علم متواضع يقبل أن ياخذ عن غيره» لذلك أتينا ببذه الصفة بعد صفة التواضع هذه الصفة العاشرة» فتلك 
عشر كاملة. 

أسأل الله عن وجل أن يجعلنا متصفين بها جميعا وبغيرها من صفات الإسلام الميدة» ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الرائعة 
الى جاءت فى سنته وسيرته وحياته. 

وأسأن "شعن وحن أن تعلنا ماشقنا ايها عا علق اكوا موه الى سما رقنا اماع وأن وين الباظن بباطلا وزردقا 
اجتنابه» وأن يعز الإسلام والمسلمين. 

| فسَتَلٌ نما ول لك فض أ مري إِلَّ الله إِنَ الله بصير بالعباد| [غافر:؛ 4]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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لدراسة التاريعخ الإسلامي وغيره فوائد كبيرة وعظيمة وكثيرة» منها: معرفة سنن الله في الخلق» وواقعية التطبيق» والعزة والرفعة» وغير 
ذلك؛ وهناك نماذج عديدة من التاريخ الحضاري لأمة الإسلام في كافة الجالات الشرعية والحياتية. 


لكان فوائد دراسة التاريخ الإسلامى وغيره 

فوائد دراسة التاريخ الإسلامي وغيره 

أعوذ بالله السميع العلبم من الشيطان الرجمم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن امد َه ده ونستعينه ونستغفره ونستبديه» ونعوذ بالله من فزي افيا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» اين أن مدا عبده ورسوله. 

اما بعد. 

فأهلا ومرحبا بك5 في هذا اللقاء الطيب المبارك» وأسأل الله عن وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. 

اليوم مع الحاضرة التاسعة من المحاضرات الخاصة بقضية: أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة» وذكرنا في الحاضرات السابقة أننا 
سنتعرض اليوم إلى مثال للعلوم الحياتية في التاريخ الإسلامي» وقد يتساءل أحد الإخوة: لماذا الحديث عن التاريخ ذلنتكلم في واقعنا؟ 
نقول: إن دراسة التارية لحا فوائد جمة» ونحتاجها في مثل هذه الموضوعات وفي غيرها. 


0 ١ 

مغرفة سنن الله عن وجل في خلقه 

أولا: التارعخ يتكرر» فبه نعرف سنن الله عن وجل في خلقه» فعندما تأتي نتحدث عن قصة من قصص السابقين بحيثيات معينة وظروف 
مةة بوادك إل تانح معينة» نتوقع أنه إذا مرت بنا نفس الظروف ستحدث معنا نفس النتاتٌ» ولذلك يقص ربعا سبحانه وتعالى في 
اكاب الكريم القصص القرآني بشكل مكثفء خوالي ثلث القران الكريم قصصء لنعرف السنن الثابتة التي يفعلها رب العالمين سبحانه 
وتعالى في إدارة ملكه وكونه وخلقه سبحانه وتعالى» وهو برحمته ثبت هذه السنن؛ كي لا يزيغ الناس ولا يضلواء بحيث إذا عرفناها 
سرنا في الطريق الصحيح؛ ومن ثم نستطيع أيضاً أن ترى المستقبل» وان نرى المستقبل إلا بدراسة التاريخ» فعندما أرى حدثاً معيناً 
أدى إلى نتاتم معينة» فإذا كنت في نفس الحدث الآن وفي نفس الظروف فإني أتوقع نفس النتائٌ» فأستطيع أن أستنتج أو أستنبط 
بالنسبة للأمة أو للأفراد كيف سيكون مصيرها في المستقبل؛ لهذا ندرس التارية الإسلامي وغير التاريخ الإسلامي» ور على صفحات 
مختلفة من صفحاته. 

٠‏ واقعية التطبيق 

واقعية التطبيق 7 

ثانياً التاريخ مانا ارا عام جداً أسميه: واقعية التطبيق» أي: أننا أحياناً عندما نقوم ببعض القواعد النظرية تجد أنها صعبة التحقيق» 
لكن عندما نعرف معاً الحكاية من التاريخ نجد أن هذه القاعدة النظرية قد قد طبقت كثراً في مراحل التاري الختلفةء والأمثلة على ذلك 
كثيرة» ولعلنا تأخذ مثالا مما ذكرناه في دروسناء ذكرنا على سبيل المثال قول يحبى بن أبي كثير رحمه الله: لا نستطاع العم براحة الجسم. 
وقد بعث لي أحد الإخوة برسالة يقول فها: نا لم أستطع تطبيق هذه القاعدة» فأعطني قاعدة أخرى أستطيع أن أكون عاماً بها من غير 
موضوع تعب الجسم هذا: لا يستطاع العم براحة الجسم ؛ لأن هذا ليس في إمكانياتي وليس في قدراقى أن أفعل مثل كذا وكذا من 
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الأمور التي تطلبها تنام قليلا. وتعمل كثيراً وتقدح وترضو ونتعب؟ أقول: عندما نل ة فحة يومد فنا أن بشراً مثله استطاع أن يفعل هذه 
الأموز اأكت من هرة شق أصخك :ديدان انهه و صبح أمرأً منكاراً في كل ماحل حياته في الصغر والكبر» وثي الفمر والغنى» وف 
ا جوع والعطش» ف الشبع والرضاء» وف كل أخوالة هو يفعل هذا الأأعس ويكاره» فإنا استطيعه» فعندما أذ لك مثالا ومثالين وثلاثة 
وأكثر من ذلك» وعاف سنة ماضية 2 الأرض: أن كل العلماء النذين ذكرناهم تعبوا 2 حياتهم» ونعردض لمواقف التعب فإن هذا 
2 المعلومة» ويعطيك شيعاً اسمه: واقعية التطبيق» أي: أن هذا الكلام واقعي » والقاعدة التي قلناها قاعدة واقعية» استطاع غيرنا من 
البشر وهم في ظروفنا ولهم احتياجات كاحتياجاتناء ولحم رغبات كغباتناء وهم طموحات وأحلام كطموحاتنا وأحلامنا استطاعوا 
أن يحققوا ذلك الأعس. 

إذا :فس لبقطيفة أيضاء:فهك! أمن' واقعن» 


.1.ة العرة والرفعة والسمو 

اعزة والرفعة والسر ‏ , ْ 

الأعى الأخير الذي أذكره ومن أجله ندرس التاريخ ور على مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي: هو أن التاريخ الجيد عزة لصاحبه» 
فعندما أذكر مراحل من التاريخ فيا نوع من العزة والسمو والرفعة» ترفع رأسك افتخاراً بالانقاء لمؤلاء السلف» وهؤلاء الأجداد الذين 
أضافوا وأضافوا لمسيرة الإنسانية بصفة عامة» وليس لمسيرة الأمة الإسلامية فقطء ترفع رأسك فعلاء وهذا أمم مشاهد ومجرب» ففي 
فرنسا كان هناك مججموعة من الشباب المراهقين الصغار الذين يتراوح أعمارهم ما بين )١4(‏ و )١١(‏ سنة» وهم من المسلمين الذين 
تربوا في فراساء ومعظم هؤلاء مولود في فرنسا كان مدرسهم يتكلم معهم في العزة الإسلامية والكرامة الإسلامية والفخر بالإسلام» 
فلا يد عندهم مردوداً لهذا الكلام؛ ويشعرون بشيء من الحزي؛ لأن العام كله الآن على المسلمين» والمسليون الآن مستضعفون» 
ووضعهم ”ا ترون» والشاب هناك لايرى أن هناك أملاً في القيام ولايرى 3 هناك فرصة ة النبوض» ففي يوم من الأيام أقيم معرض 
في بارس للاختراعات الإسلامية أو الإسبامات الإسلامية في العلوم» وكان را 5 0 أقامته فرنسا تحت رعاية المرك 
الفرنبي للدراسات العربية» لمعا فيه من المتاحف الختلفة الموجودة في أوروبا الاختراعات التي عملها المسلمون في التاريخ» ووضعوها 
في معرض واسمّر هذا المعرض حوالي أسبوعين أو ثلاثة» ومن يدخله يدفع قية نذا 5 ونا إلى ذللكه قفاوا ترجا طكلةه: الاأطفال 
أو الشباب المسلمين إلى هذا المعرضء وفي أثناء ذهابهم إليه وهم في السيارة كان المشرف يتحدث معهم وهم في حالة يرث لها من 
الأمور المتعلقة بالعزة أو بالكرامة أو برفع الرأس؛ 0 من المسلمين» فذهبوا إلى المعرض ورأوا الإنجازات الإسلامية والإسبامات 
العظيمة التي أضافت وأضافت الكثير لمسيرة الإنسانية» فعادوا بروح مختلفة تمامء عادوا رافعين رءوسهمء وأن أوروبا هذه التي يعيشون 
فيها حالي والتي كانوا ينظرون إليها النظرة العالية جداء وأمها قارة قد سبقت المسلمين بقرون طويلة» عادوا وهم ينظرون إلها على أنها 
كأبدة الملين لدت صسالقة بقةء فعظم العلوم الأوروبية نتمت عن علوم المسلمين التي نقلت إلى أوروباء وأورويا كانت في حالة من الجهل 
الشنيع في كل فروع العلم» وكان المسلمون متفوقين في كل فر العلمء ورأوا ذلك مكتوباً ومنصوصاً وموثقاً بالحقائق العلمية وبالصور 
المؤكدة» وببعض الأجهزة التى وجدت في هذه متاك » تقلت من بلاد المسلمين إلى بلاد أوروبا في مراحل مختلفة من مراحل 
التاريخ» ا 1 كوو رأي العين» واسمّعوا إلى الشرح» وعرفوا تقدير العلماء الأوروبيين لعلماء المسلمين السابقين» ولك أن 
نتصور مدى الماسة والمية الت عادوا بها من هذا المعرضء وانطلقوا بعد ذلك للعمل. 

إذاً: عندما أتحدث عن 5-7 التاريخ فإنها ترفع روحك المعنوية وتريك ما الذي فعل أجدادك والسلف في مسيرة العل» وستتشجع 
إلى أن تفعل مثلهم وأعظمء وتقود الأرض ك6 قادوها وأعظم» وهذا مشاهد في مراحل مختلفة كثيرة في التاريخ الإسلامي. 

الشيء اللطيف واجميل أن مسيرة العلم في التاريخ الإسلامي كانت مسيرة متفوقة في مراحل كثيرة جدأ» حتى في مراحل الضعف 


اله 511216120 
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السياسي والعسكريء أي: في أيام سقوط المسلمين أمام التتار وأمام الصليبيين» وفي ظروف صعبة جداً من تفكك وفرقة في العالم 
الإسلامي ومع كل هذه الظروف تجد أن المسيرة العلمية كانت متقدمة» وأن العلماء المسلمين كانوا سابقين بشكل لافت للنظر» لكن 
الانطباع والتصور الذي عندنا اليوم وعند العالم عن التاريخ الإسلامي انطباع وتصور سيابي فقط» وللأسف لا نعرف من تاريخنا إلا 
الأمور السياسية فقط» ومع ذلك فهي مشوهة» لا نعرف إلا انحراف بعض الخلفاء» ولا نعرف إلا الفقن والصراعات التي دارت» 
ولا"سرف: إلا لقا اكه والمكائك والمصافي والكوارث؛ لا نعرف إلا هذا التاريخ» حتى عندما نتكلر عن عرّة الإسلام والمسلمين لا 
نتحدث إلا عن حطين وعين جالوت والزلاقة والأرك والمواقع التي انتتصر فيها المسلمون» وهي مواقع عظيمة ا ولكنها ليست الوجه 
الوحيد للتاريخ الإسلاي» فهناك وجوه حضارية هائلة 5 تاريخ الإسلامي» منها: هذا الوجه العلمي الذي نحن بصدد الحديث عنه 
قٍ هذه المجموعة من المحاضرات» ولكن نحن دمع ا ليست آدينا هذه المعلومات» فإنئي عندما أسألك: ماذا تعرف عن أبي 
كامل المصري؟ ولعل الناس أول مرة تسمع بهذا الاسمء ولو عر فته فقذا لا تزف عنه سوق سطر أو سطريق» ولا تدرف 'قصة تحياة 
هذا العالم الجهبذ الذي قاد مسيرة العلم في العالم بأسره فترة طويلة من الزمان» من يسمع عن أبناء موبى بن شاكر أول فريق علمي 
في العالم في الميكانيكا والهندسة وعلم الحيل كا يسمونه» كانت لهم اختراعات متقدمة ومتفوقة استطاعوا أن يصلوا إليها؟ من يعرف 
تفصيلات حياتهم وطريقتهم في البحث ومؤلفاتهم» وتأثيرهم في الحضارة الغربية وف اوروبا بصفة عامة؟ من يعرف أبا الفتح الحازني 
أو ابن الح 

ات وجوه وثماذج من الحضارة العلمية الإسلامية 

وجوه ونماذج من الحضارة العلمية الإسلامية 

نتعرض الآن إلى بعض وجوه الحضارة العلمية الإسلامية المتميزة» فاليوم سنفتح بعض الصفحات» ولن نرك؛ تركيزاً كبيراً على فرع 
معين من العلوم» لعلي أعطي الطب بعض الأهمية لتخصصهه ولكونه كا يقول الشافعي: أشرف العلوم بعد الشريعة» لكن بصفة عامة 
اهتمام المسلمين بالعلوم كان اهتماماً لافتاً للنظر. 


0١‏ المكتبات في الحضارة الإسلامية 
المكتبات في الحضارة الإسلامية 
المكتبات قِ الحضارة الإسلامية تنقسم إلى نوعين ركئيسيين: الأول: المكتبات العامة» والثاني: المكتبات الخاصة. 


ص ممم 


المكنات العامة: هي التي تفتح لجمهور» ويحضر فيبا حموم طلبة العم والغلباء بأتون إلبها من كل مكان؛ ليدرسوا في داخل المكتبة. 
والمكتبات الإسلامية كانت المكتبات الأولى على مستوى العالم» لا لعدة سنوات» ولكن لعدة قرون متتالية» فكتبة بغداد كانت 
المكتبة الأولى على مستوى العام لمدة خمسة قرون متتالية» أي: )0٠٠(‏ سنةء وكان فيها م هائل لا يتصور من الكتبء فهما وصفنا 
لك ومبما حسبت فان آستطيع أن تصل بدقة ل ل ل ل 0 
تصور معي :بر دجلة» فهذا النبر يقرب من نبر النيل في المساحة من حيث العرض» فهو نبر خم وكبير» وعندما جاء التتار واحتلوا 
عفاد أرادا أن يعبروا من البر الشرقي إلى البر الغربي قلم إستطيعوا ولم يكن هناك جسرء فاذا فعلوا؟ ذهبوا إلى مكتبة بغداد وكانت 
مطلة على بر دجلة» فأخرجوا الكتب من المكتبة وألقَوها في النبر حتى صنعوا منها جسراً تمر عليه الجيوش التترية من الشرق إلى 
الغرب» فتصور مكتبة بها كتب يتكون منها جسر لا بمر عليه إنسان» بل بمر عليه جيش! وجيش التتار من أعظم الجيوش وأكثرها 
عدداً في ذلك الوقت» فهذا شىء مبول. 
5-6 الكتب في مجال واحد من عاوم الشريعة أو علوم الحياة» بل في كل مجال. 
وكانت المكتبة تقسم إلى أقسام: قسم لعلوم الفقه» وقسم لعلوم الحديث» وقسم لعلوم العقيدة وهكذاء وقسم لعلوم الطب» وعلوم الفلك» 
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وعلوم املس أقسام مختلفة» وكان فيها قاعات للمناظرات» وقاعات للمحاضرات والندوات؛:وكاتت فيا أماكن غخصضة للترفيدء إذا 
واد الإنسان أن 1 فطلا من الراحة» أن إلشراب 000 ويستريح قليادً من عناء الدراسة والتعب» فهناك ركن مخصص لذلك» 
وإ اح ب وم ماوتلا لفك رار شق الفروع؛ رفاح اماد بوكر واف زمر اع 
باتو سن باذه خيد عر جرف عليهم الأرزاق» أي: أن اتخليفة 5 الأموال الثابتة للانفاق على هؤّلاء الذين يأتون إلى مكتبة بغداد؛ 
ليتعلموا» فالطالب ينفق عليه وهو يتعلم ويقرأ في مكتبة بغداد» وفيبا وظائف النساخين» ووظائف الباحثين عن الكتب؛ لأن المكتبة 
ضخخمة جداً وهائلت ولا تستطيع أن تصل إلى ما تريد بسهولة» فأصبح هناك أناس عملهم أن بيحثوا عن الكتبء أو تنسخ ما تريد» كانوا 
في زمن ليست فيه طباعة» فانتشرت حركة العلم إشكل مبول» وأصبحت مكتبة بغداد كا ذكرت هي المكتبة الأولى عالميا. 

المكتبة الثانية على مستوى العالم: مكتبة دار العم في القاهرة» وهذه المكتبة يكفي أن أذكر لك أنه كان فيها )4٠(‏ قسما للكتب» كل 
قسم مختص بفرع من فروع العلل» ولكي تعرف تفريغ الكتب التي بداخلها يجب أن تعرف أن كل قسم على الأقل فيه 0000 
كاب في كل فرع من فروع العم أي عند جمعها فهي أكثر من سبعمائة ألف كاب في مكتبة واحدة» وهذا شيء مبول! المكتبة 
الثالثة على مستوى العالم: مكتبة قرطبة» وأوروبا في ذلك الوقت لا توجد بها مكتبات لا من قريب ولا من بعيد» ولا تقارن بمكتبة 
أصغر قرية من قرى المسمين في ذلك الوقت. 1 

مكتبة قرطبة كان بها نصف مليون كاب في شتى فروع العلل؛ ولم تكن المكتبة الوحيدة في قرطبة» فقد كان هناك أكثر من مكتبة في 
قرطبة» ففي قرطبة أيضاً المكتبة الأموية وهي على نفس مستوى مكتبة قرطبة من حيث العظمة والفخامة واتساع العلوم. 

فالعلماء المسلبون كانت لهم مكانة عظيمة جدأء وكان خلفاء المسلمين ينفقون الأموال الغزيرة للإتيان بالكتب من كل مكان» حتى 
الكتب المترجمة» وكا ذكرنا في درس من الدروس السابقة أن المأمون كان يزن الاب المترجم من اللغات غير العربية إلى اللغة العربية 
ثم يعطي هذا الوزن لمن ترجمه 0 

إذا:. حوت المكتبات الإسلامية جوعة هائلة من الكتب النادرة» ليس فقط من كتب المسلبين» ولكن من كتب المسلمين وغير 
المسلمين في ذلك الزمن. 

عندما الحتلت قرطبة من الصليبيين في أسبانيا أحرقت معظم الكتب في مكتبة قرطبة» ففي يوم واحد قام أحد القساوسة الصليبيين 
وكان اسمه كبيس فأحرق )6٠٠٠١(‏ كاب في ميدان من ميادين قرطبة» ومكتبة بغداد كا سمعتم كل الكتب أغرقت في تبر دجلة 
حتى تحول ون النهر إلى الأسود من لون المداد الذي كتبت به هذه الكتب» كيات هائلة من العلوم أغرقت في مياه دجلة من التتار. 
ومكتبات طراباس الشرق التي في لبنان كانت من أعظم المدن العلمية في تاريخ العالم بأسره» ويذكر أن الصليبيين عندما دخلوا مدينة 
طرابلس فأول شيء فعلوه هو دخولهم المكتبات الإسلامية في طرابلس» وأحرقوا في عدة أيام ثلاثة ملايين كاب إسلامي في شق 
فروع العلم. 

انظروا إلى الحقد الدفين عند أولئك الذين يغزون العالم الإسلامي» فالتتار في بغداد أغرقوا الكتب الإسلامية» والصليبيون في قرطبة 
أحرقوا الكتب الإسلامية سواء كانت كتبا علمية في علوم الحياة» 


الطب في الحضارة الإسلامية 
الطب في الحضارة الإسلامية 


أول مستشفى في العالم كان فستشن ]لامي امن 3 عهد الوليد بن عبد الملك الحليفة الأموي سنة (90) هء وحكم الوليد من سنة 
(85) ه إلى (55) ه 
هذا أول مستشفى في العالم بأسره. 
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أول مستشفى أوروبي أنثئ بعد هذا المستشفى بتسعمائة سنة» فبيننا وبينهم في إنشاء المستشفيات كانت تسعة قرون كاملة» وأنثئ 
المستشفى في بارس على مستوى ضئْيل جداً من النظافة ومن الإتقان ومن الحتكة الطبية» فد كان مستواه مترديأ بينما برع المسلمون 
في مجال المستشفيات قبل مستشفى باريس هذا بتسعمائة سنة» وتوالت بعد ذلك المستشفيات في كل بقاع العالم الإسلامي» حتى إن 
العالم الإسلامي عرف بما يسمى بالمستشفيات المتنقلة والمستشفيات الثابتة» والمستشفيات الثابعة: هي التي تكون في مدينة في أحد 
الأمصار الكبرى ثابتة يما الناس من كل مكان» أما المستشفيات المتنقلة فقد كانت تنقل على ابمال» وتمر على قرى المسلمين وجبالها 
00 والأصقاع البعيدة؛ ليخدم المسلمين في كل مكان من أماكن الأمة الإسلامية» وكانت بعض المستشفيات المتنقلة تمل على 
)0غ) جملا لضخامتباء فهذه امال تمل الأجيزذة الطية والآدونة والأطياء وتتقلون: هن مكان: إلى اعبي ايعانقوا مرضي المسلنين 
0 هذا الفكر في ذلك الزمن عرف المسلمون التتخصصات في داخل المستشفى الواحد» فإذا لم تكن المستشفيات ببذه الصورة 
لكثر المرضى» أما مستشفى بارس فقد ظل عشرات السنين منذ إنشائه يرتاده الكثير من المرضى)» فالمرأة تلد بجوار الرجل المكسورء 
وبجوار الذي عنده 0 وهكزاء فكلهم 2 غرفة واحدة» أفنا المستشفيات الإسلامية فقد عرفت التخصص من أولاء بل إن أو 
مستشفى إسلامي الذي أنثئع في عهد الوليد بن عبد الملك كان مستشفى متخصصاً في الجذام وعرف المسلمون المستشفيات المتخصصة 
في كل مجال» فني داخل المستشفى الواحد كترم قسم) فهناك قسم للعيون» وقسم للعظام» وقسم للأمراض الباطنية» وقسم جراحة 
وا وهنا ل مس قات كاملة متخصصة في كل فرع. 

وعرف المسلمون أيضاً المستشفيات التعليمية» فقّد كان أبو بكر الرازي رحمه الله من أوائل المعلمين في تارية المسلمين» فد كان لديه 
شبه جامعة كاملة في داخل المستشفى الذي كان يرأسه في بغداد» وكذلك فعل علماء المسلمين بعد ذلك في كل مكان» وكانت هناك 
اخضارات لإتقان الصتحة؛ لتعطى رخصة لقارس الطب»:فتخكير وتأخذ. رخطة بعد المرور.عل جموعة من كان وعظماء الطب فى القظر 
الذي أنت فيه» وكان من أشبر المدن في هذا الأمى بغداد» ففى إحدى الامتحانات كان هناك أكثر من )٠٠0(‏ طبيب في مدينة 
بغداد فقط متخصصون في فروع مختلفة من فروع الطب. 20 

وهناك المكتبات التي كانت موجودة في داخل المستشفيات» مكتبات هائلة. 

وعلى سبيل المثال: مكتبة ابن طولون في مستشفى ابن طواون في القاهرة» هذه المكتبة كانت تضم كتباً في علم الطب» وعم الصيدلة» 
وعلوم النبات» والكيمياء» وعلوم الفقه الخاصة بالطب وكل ما له علاقة بالطب» مكتبة في داخل المستشفى» وكان فيها مائة ألف 
كاب متخصصة في علم الطب. 

في مكتبة مستشفى أحمد بن طولون وحدها مائة ألف كاب» وليست مكتبة عامة من المكتبات الكبرى الرئيسية» بل مكتبة في 
مستشفى وفيها مائة ألف كّاب» وهذا شىء ممول. 

وعندما كان يدخل المريض المستشفى يكشف عليه طبيب من الأطباء العامين» كا نسميه في هذا الوقت: ممارس عامء ثم بيحوله بعد 
ذلك إلى القسم اخاص به» فأول ما يدخل م يخلع جمبيع الملاس الي كان يلبسهاء وتؤخذ هذه الملااس وتغسل وتوضع في كيس»؟ 
ليأخذها وهو خارج أو تلقى إن كانت قدعة» 0 ملاس جديدة من سحي وهذا من أهم الاشياء لوقف العدوى» إن كانت 
هناك أمراض معدية في داخل المستشفى» وبعد أن يدخل يوضع في قسمه ويعال فترة العلاج» وتجري عليه الأرزاق» ومعظم العلاج 
في المستشفيات الإسلامية كانت مجانية لكل الناس؛ لأن الكثير من أغنياء المسلمين كانوا يوقفون الأوقاف على علاج ريشي المشلين: 
بل إن هناك من كان يوقف الوقف لإنشاء مزارع للنباتات الطبية بجوار المستشفيات» فتوضع مزارع كاملة تزرع فيها كافة الأعشاب 
الطبية» وكافة النباتات الطبية اللازمة؛ لاستخراج الدواء النافع لمؤلاء المرضى. 

وكان المريض في فترة وجوده في داخل المستشفى يأكل مجان ثم عندما يخرج يعطى مبلغاً من المال يكفيه للبقاء في بيته فترة النقاهة؛ 
حتى لا يعمل. ش 

انظروا إلى مدى السمو في الفكر! ومدى الرقي في التعامل مع المرضى! لم تصل بلاد أوروبا إلى هذا الفكر حتى في زماننا هذا. 
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إذأ هذا ثيء هام جداً في تاريخ المسلدين» واشتهر مر في تاريخ المسلمين المستشفى العضدي في بغداد» والمستشفى النوري في دمشقء وهذا 
المستشفى أسبة إلى نور الدين مود رحمه الم وكان من أعظم المستشفيات» فقل ظل المستشفى التوري الذي أنشأه نور الدين مود 
عه اه عمل أكة 


.9.0 الفلك في الحضارة الإسلامية 

الفلك في الحضارة الإسلامية 

لقد طور المسلبون الأسطرلاب» واستطاعوا بهذا التطوير أن يكتشفوا أماكن كثيرة جداً من النجوم والكواكب في السماءء ورسموا 
خرائط في منتهى الدقة لعدد هائل من نجوم السماء؛ وكانت هناك خرائط كاملة موجودة عند المسلمين لأفلاك السماء وحركة الكوااكب» 
بل استطاعوا أن يحددوا المواعيد المستقبلية بمنتبى الدقة ملحسوف القمر ولكسوف الشمس»ء واستطاعوا تحديد طول السنة الشمسية 
إشكل مببر» ويكفي أن وان البتاني رحمه الله من أعظم علماء الفلك في التاريخ» وقلما يخلو ثاب بتحدث عن الفلك في أوزونا 
أو في أمريكا أو في غيرها من اسم البتاني رحمه الله توفي البتاني هذا سنة (989) مغ يعني: يتل أ كان مق المت نبئتة بوقف لود 
أن طول السنة الشمسية أنها (0كم) يوماً و (ه) ساعات و (45) دقيقة» و (8") ثانية» والتحديد الذي كان في القرن الحادي 
والعشرين الذي نعيشه حالياً هو: أن طول السنة الشمسية (58") يوماً و (ه) ساعات و (48) دقيقة» و (+4) ثانية» يعنى: الفرق 
دقيقتان و )١6(‏ ثانية بعد أكثر من ألف سنة» مع وجود الفارق بين القياسات الحديثة وقياسات البتاني منذ أكثر من ألف سنة» 
فكيف قاسها وكيف حسبها؟ وكتبه موجودة ودراساته موجودة» لكن من ينقب عنهاء ويخرج هذه الغُرات العظيمة لأبناء المسلمين» 
بل وللعالم أجمع؟ ولقد كان المسلمون في علم البصريات سابقين» ف ابن اليثم هر اول عونا كلك أن الغرى مهد باشو امدق 
اجنم لا النبعت مخ الغيخ» فقد-طلت البشرية قروا فلن أن الفين تيضن باللون الذي يخرج منهاء فهو أول من أثبت ثبت عكس ذلك» 
وَأن العين تبصر بالنور المنبعث من الجسم لا من العين» ثم بدأ يطبق تطبيقات على هذا الأم» واخترع رحمه الله الغرفة المظلمة التي 
كانت نواة بعد ذلك لاختراع الكاميرا. 


64 الكيمياء في الحضارة الإسلامية 

الكيمياء فى الحضارة الإسلامية 

تقد برع المسلمون في علم الكيمياء» ولا أقول: من القرن الثالث الحجري أو الرابع الحجري بل من القرن الأول الحجري برع المسلدون 
في هذا المجال» وتطور جداً في القرن الثاني المجري على يد العلامة الإسلامي المشبور العظيم جداً جابر بن حيان رحمه اللّهء فهذا العلم 
بعد ظهور جابر بن حيان أصبح يعرقك في التاريخ ولعدة قرون بصنعة جابر» وهذا العلم هو علم الكيمياء؛ لأن جابر بن حيان هو من 
أكثر الناس الذين أضافوا إلى هذا العلم الإضافات اجنمة والكثيرة» مع العلم أن جابر بن حيان كان يخترع الاختراع ويضيف المركب 
إلى المركب ليخرج بشيء» ثم يقوم بتطبيق هذا الشيء على الحياة» فيستخدمه في شيء مفيد للناس من علاج ونحوه» وقد استخرج ورقاً 
مقاوماً للحريق» وأول ما استخدم هذا الورق أن غطوا به المصحفء فهم حفظوا به أغلى شيء عندهم؛ فوجود ورق مقاوم للحريق في 
القرن الثاني المجري يعد نقلة نوعية في الحضارة الإسلامية» واخترع جابر بن حيان أقشة مقاومة للبلل. 

وطور جابر بن حيان الزجاج» وقبل ظهور المسلمين كان كل الزجاج بالنوع الأخضرء الذي يسمونه بالأخضر الرخيص» فأضاف جابر 
بن حيان مادة ثاني أكسيد المنجنيز على الزجاج» فظهر الزجاج الشفاف الذي نستعمله الآن في أشياء كثيرة» وأصبح أكار نفعاً. 
عاق رق فرناشي أو من صنع زجاج الكريستال» فهو اختراع إسلامي بحت. 


إذلك إدراك الوزن النوعي لكثير من المعادن» وجداول المسلمي' [ظ التي ذوت الوزن النوعي لعدد هائل من المعادن جداول مببرة» مثل 
جداول الحازن» واتلحازن من علماء المسلمين الككار في الكيمياء والفيزياءة والوزن النوعي للزهب قٍ جد وله (19. 
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"). والوزن النوعي للذهب في جداول البيروني (19. 
5»). والوزن النوعي للذهب في جداولنا الآن (19. 


الجغرافيا في الحضارة الإسلامية 

الجغرافيا في التضارة الإسلامية 

أما الجغرافيا فهي نتطلب منا إلى محاضرتين أو أكثر اوحدهاء فأول خريطة دقيقة للعالم رسمها الإدريبي رحمه اللهء وغير فيها مفاهيم 
كثيرة جداً كانت مسيطرة على ذهن الناس» بل إنه رسم هذه الخريطة على كرة ليثبت لجميع أن الأرض كروية» رسم الأرض 
كلها على كرة» وفيها أفريقيا واسيا وأوروباء ووصل بآسيا إلى حدود اليابان حدود الجهة الشرقية من آسياء ووصل بأوروبا إلى حدود 
إنجاترا والى أسبانيا من الناحية الأخرىء وفيها تتفصيلات في منتبى الدقة» وأتمنى أن تيحثوا في هذه الخريطة المشبورة» وهي موجودة في 
الكتب؛ وهذه اللخريطة رمت في القرن الرابع المجريء ومع ذلك تجدون الدقة والبراعة في رمم الدول والبحار والبحيرات الموجودة 
فى زماتنا الآن. 

كذلك خريطة ممبي الدين الرس العثماني من لسمع عنه؟ محبي الدين ارس هذا من كار الجغرافيين العثمانيبن» رسم خريطة أدهقة 
وكالة ناسا الفضائية في أمريكاء فصارت محط أنظار ودراسة» وألف مجلداً ضخما كله خرائط» فا وجه الغرابة في خرائط محبى الدين 
الرس؟ وجه الغرابة أنه رسم في أكثر من خريطة متتالية رمم فيها الحيط الأطلسي» الذي يسمى بحر الظلمات في ذلك الوقت» فاللافت 
للنظر أنه ظهر عل المحيط الأطلسى الجهة الغربية منه ساحل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من أوله إلى آخخرهء ومحبى الدين الرس 
مات سنة )١517(‏ م بعد ان عشرين سنة من ادعائهم أن عرق كو روسن | كتفقت اهن كا وماك بعد هذا الاكتشاف 
بعشرين سنة» لكن الخرائط التي رسمها مستحيل أن ترمم في يوم وليلة» وهي نخرائط في منتبى الدقة» وكولمبوس عند اكتشافه اكتشف 
الجزائر الشرقية لأمريكا فقطء ثم رجع إلى أسبانيا مرة أخرى وأنى بالجيوش» وبدأ باحتلال الجزائر الشرقية» وهذه اللحرائط التي 
اكتتشفت في مكتبة في إستانبول» وفيها رمم كل الساحل الأمريكي من أقصى شمال أمريكا إلى أقصى أمريكا الجنوبية بتفاصيل عيبة» 
واكتشفت هذه الحرائط في أوائل القرن العشرين» وعندما نظر العلماء الجغرافيون إلى هذه الخرائط وجدوا فيها بعض الاختلافات مع 
جغرافبي القرن العشرين» فقالوا: إن هذه الخريطة أخطأت في كذا وكذاء ثم بعد أن صورت وكالة ناسا ساحل أمريكا من الفضاء 
بالأققار الصناعية» اكتشفت دقة خرائط محبى الددين الردس عن خرائط الجغرافيين في القرن العشرين» فالخرائط شكلها مدهش وه في 
منتبى الدقة» ثم أخذوا الخرائط وبدءوا يقطعون الخرائط على الكبيوتر ويكيرون أجامبا؛ لينظروا التفاصيل الدقيقة التي رسمعهاء فوجدوا 
أنه لم يكتف برسم الحدود الدقيقة فقط» بل أيضاً رمم الأحياء النباتية والأحياء المائية» والناس الذين يعيشون في كل منطقة» فعندما 
قاموا بتكبيرها رأوا قارة القطب الجنوبي أنترامًا التى يقولون: إنها اكتشفت في القرن الثامن عشر الميلادي» فهو مات في القرن السادس 
عشر الميلاديء ورسم القطب الجنوبي في خرائطه» من يسمع عن محبي الدين الريس العثماني؟ من أعظم جغرافيي العالم» وإلى الآن 
و خرائطه في أمريكا في وكالة ناساء وإلى الآن لم يعرفوا السر الذي جعله يصل إلى هذا الاكتشاف» وما هو الفريق العلمي الذي 
كان عنده» وعدد السفن المائلة التي كانت تجوب ساحل أمريكا لترسم بدقة علمية مبولة هذا الساحل؟! 


0.5 الجبر في الحضارة الإسلامية 

الجير في الحضارة الإسلامية 

علم الجبر اختراع إسلامي بحت» لم يكن هناك شيء اسمه الجبر» ولهذا إلى الآن في الغرب يعرف عم الجبر بالجبراء فهو علم إسلامي 
صرفء ف اللحوارزمي رحمه الله هو أول من اخترع عل الجبر في التاريخ» وعلماء الرياضة والهندسة يعرفون قيمة علم الجبر في المسيرة 
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الأشاية: 

كانت هناك مسائل معقدة في الميراث» ومن حرص المسامين على تطبيق شرع الله عن وجل تمام التطبيق في المسائل الصعبة» فإنهم 
لم يأخذوا الموضوع هذا جرد التقريب» ف الحوارزمي عفر علمه في الرياضيات وقام باختراع علم الجبر؛ ليحل به المعضلات التي قابلت 
العلماء في الشريعة في مسائل الميراث» واستطاع بالفعل حل المسائل» وأصبح عل الجبر هذا من العلوم الأساسية لأي حضارة في 
التاريخ بعد هذا. 

كذلك المسلمون هم الذين أضافوا الصفر في الترقي» فقبل المسلمين لم يكن هناك شيء اسمه صفر» وأيضاً أي عالم هندسة أو عالم رياضيات 
سيخبرنا عن قيمة الصفر في العمليات الحسابية الحالية» وأن أي عملية حسابية بدون هذا الصفر لا تَستقي. 

والمسلمون هم أول من اخترع الأرقام العربية التي يظنها البعض أنها أرقام أجنبية إنجليزية أو فرنسية» التي هي 2١‏ *» "» ؛ بالشكل 
هذا الذي تعرفونه» فهذه اختراعات إسلامية بحتة» حتى إنها معروفة إلى الآن في أوروبا بالأربك تمبرز» يعني: الأرقام العربية» هذا 
اختراع إسلاميء وقام على الزواياء يعني: رقم )١(‏ في زاوية واحدة» ورقم (؟) في زاويتين» ورقم (9) في في ثلاث زواياء ورقم (4) 
في أربع زوايا إلى رقم تسعة تسع زواياء يقسموا شكل الرقم هذا اخترعوه وحمّقوا فيه عدد الزوايا لبحقق لك الغرض أو الحككمة المطاوبة 
ا الهدف المطلوب من وراء الرقم مباشرة. 


العمارة في الحضارة الإسلامية 

العمارة في الحضارة الإسلامية 

لقد كانت كارت الإسلامية في غاية من ابمال ودقة البناء لزمن طويل جد فقد كانت القباب الإسلامية محيرة للعالم» القباب 
لهائلة التي أُنشئّت في المساجد الكبرى بالذات في إستانبول في تركاء والآن يدرس المهندسون هذا الفن المعماري» وتعجبوا كيف 
استطاع المسلمون في ذلك الزمن ان فار نا اخجم وببذا الإتقان» وببذه اراي إلى زماننا الآن فقد مرت مئات السنوات 
وما زالت القباب تحتفظ برونقها سواء في الحم أو في القوة أو في الألوان التي كفك با هده السمازة الأستاذوة الفلينة )برس 
قرظبة موجود في الأندلس إلى الآن نتسأل الله عن وجل أن يخرره» وهذا المسجد حول إلى كنيسة من سنة '(4م*) ه عنما سقطت 
قرطبة في أيدي الصليبيين» فقد كان أعظم مسجد وأكبر مسجد في العالم وحول إلى كنيسة» ونسأل الله عن وجل أن يعيده إلى 
الإسلام والمسلمين. 

وقام المسلمون بعمل قنطرة قرطبة التى هي من أعمب القناطر في العالم» أول قنطرة أسست ببذه الطريقة الخجرية العظيمة والواسعة» 
وتسع 00 من البشر في وقت واحد» يمرون عليها من مكان إلى مكان وهي فى منترى القوة» وهي ناقية إلى الآنة واقئت 2 
عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله سئة )1١١(‏ هد وهي إلى الآن موجودة» وتمر عليها السيارات الآن في قرطية في أسباتيا. 

انظروا إلى هذا الإنجاز الحضاري المائل» ناهيك عن قصر المراء في غرناطة» والقصور الأخرى الموجودة هناك» يعنى: هناك عدد هائل 
جداً من القصور والمساجد والقلاع والبناءات المتميزة بشكل لافت للنظر. ْ 


4 الصناعة في الحضارة الإسلامية 

الصناعة في الحضارة الإسلامية 

كانت الصناعة عند المسلمين في غاية القين فالورق وان كان الورق صناعة صينية إلا أنه تطور جداً في البلاد الإسلامية» وبرع المسلمون 

في عدة مدن إسلامية كسمرقند وكدمشق وكبعض المدن الموجودة في الأندلس في صناعة الورق» حت إن باباوات إيطاليا كانوا لا 

يكتبون أناجيلهم إلا على الورق المستورد من الأندلس» لفخامة هذا الورق» ودقة وجودة نوعية هذا الورق. 

أيضاً: أوروبا لم تعرف السكر إلا عن طريق المسلمين» ولم تعرف النسيج الجيد بالصناعة امبهرة وباللون الذي إستطيع أن يعمر قترة طويلة 
من الزمان إلا عن طريق المسلمين» بل إن المسلمين صنعوا وأتقنوا صناعة الجليد» فقد اشتهر في التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين أراد 
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أن يحج من بغداد إلى مكة في عمق الصحراء وني الجو الحار هذاء فاصطحب معه الثلج من بغداد إلى مكة» وعنده أشياء تحفظ الماء 
فى حالته الثلجية حال مروره ببذه الصحراء شديدة الحرارة. 

هذه فققط بعض الأمثلته فأنا أفتح لك الفرع ثم أتركه إلى غيره؛ لأن الموضوع يحتاج إلى تفصيلات دقيقة في كل فرع من فروع العلوم 
الإنسانية بصفة عامة. 

وهناك علوم كثيرة ل تحدث عنبا كعلوم الاجتماع وعلوم الفيزياء» وعلوم كثيرة جداً لم نذكر تفصيلات فيها ول نهر عليها؛ لكون الوقت 
لا يتسع لمثل هذه الدراسات المتخصصة. 

واو تصورنا شكل مدينة قرطبة سئة ( ع ه منذ أكثر من ألف سنة» من أيام عبد الرحمن الناصر رحمه الله والمحكم بن عبد الرحمن 
الناصر رحمه الله فدينة قرطبة في ذلك الزمن كان فيها (؟) ضاحية» كانت مدينة هائلة بكل المقاييس» وكان فيها ثلاثة عشر ألف 
دار» وكان فيها نصف مليون مواطن» فقد كانت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكانء والمدينة الأولى: هي مدينة بغداد 
فعدد سكانها ثلاثة ملايين» والثالثة: إشبيليا أربعمائة ألف» هذه هي أعظم مدن في العالم» وأكثر مدن العالم كافة وحضارة» وكانت 
تسمى قرطبة بجوهرة العالم» فكانوا إذا أرادوا أن يشاهدوا شيئاً من جمالها سواء من المسلمين أو من غير المسلمين ذهبوا إلى قرطبة وإلى 
مدينة الزهراء وي فرع من فروع قرطبة أو حي من أحياء قرطبة» وشاهدوا هناك قنطرة قرطبة» ومسجد قرطبة» ومكتبة قرطبة» 
وجامعة قرطب 

والشوارع 2 ل في ذلك التاريخ كانت مر صوفة با جر» وكانت اشوا مضاءة ليلا وفي القرن الحادي والعشرين الآن هناك بعض 
القرى غير مضاءة» ومدينة قوطية هنل الفتع شعة: كابر مضاءة ليلا كاك فنا امتراق متخصصة» فهناك سوق للسلاح» وسوق للذهب» 
وسوق للكتب» وسوق للزهور» وهناك اسزاق ا غريبة» فالزهور النادرة لما سوق خاصء والحيوانات النادرة لها سوق خاص» 
وهناك سوق للأوراق وأنواع الأوراق» وسوق للصناعات الكيميائية» وسوق للأدوية وغير ذلك» فقد كانت أكثر المدن علواً في مجال 
الاقتصاد 2 ذلك الزمن. 

8 الجامعات العلمية في الحضارة الإسلامية 

الجامعات العلمية فى الحضارة الإسلامية 

توجد الجامعات العلمية عند المسلمين منذ القدم» فهناك الجامعة الأموية» وجامعة قرطبة وهي من أعظم جامعات العالم» وجميعنا يعرف 
الرسالة المشهورة التي أرسلها ملك إنجاترا إلى أحد حكام المسلمين وهو هشام بن عبد الرحمن الثاني في الأندلس» ويرجوه في هذه الرسالة 
أن يعلم جموعة من علماء إنجاترا العلوم في جامعة قرطبة» وأمضى الرسالة: خادمكم المطيع ملك إنجلترا. 

كانت هذه الرسالة من ملك إنجاترا إلى قائْد الدولة الإسلامية في الأنداس. 

وكان في قرطبة خمسون مستشفى في سنة (٠ه")‏ ه وكان فيها ثلاثة آلاف مسجد» وهذه المساجد يصلى فيا المسلون الفروض كلهاء» 
ما عدا اجمع فكانت لا تصبى إلا في المساجد الجامعة الكبيرة التي تمع المسلمين. 

إذا: هذه مدينة قرطبة سنة (٠5؟)‏ ه 

نتقل إلى مدينة فاس سنة )1٠0٠0(‏ هه وهذه المدينة كانت من المدن الصناعية الأولى في العالم» فقد كان فيها أكثر من ).٠.-0(‏ 
مصنع لنسيج الثياب» وكان فيها (41) مصنعاً للصابون» و (6) مصنعاً لدبغ الجلودء و )١١7(‏ داراً للصباغة» )١(‏ مصنعاً لتسبيك 
الحديد والنحاس» و )١١(‏ مصنعاً للزجاج» و (ه7١)‏ مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاء» و )4٠0(‏ مصنع للورق وهذا كله 
في مدينة واحدة» فنحن نمكم عن مديئة فاس وليس عن المغرب بكامله» وكان فيها أيضاً (184) مفيها لفغات وكان فيها )٠٠١(‏ 
مكتبة لبيع الكتب في سنة (300) ه يعني: منذ أكثر من )8٠١(‏ سنة من هذا الوقت. 

هذه أمثلة وليست هذه كل حضارة المسامين العلمية» فنحن فقط نفتح صفحات يسيرة جداً في حضارة المسامين العلمية. 

إذا: الحضارة الإسلامية كانت حضارة تمع بين علوم الشرع وبين علوم الحياة» وتمع بين بناء المصانع وبين بناء الإنسان» ومع بين 


كيف تصبح عام [9] 
المادة والروح كأ رأيناء وتجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فهي حضارة متميزة ومختلفة عن غيرها من الحضارات. 


.4 دور المسلمين في وقتنا المعاصر تجاه كافة الجالات العلمية 

دور المسلمين في وقتنا المعاصر تجاه كافة امجالات العلمية 

ما هو دورنا بعد هذه الرحلة في هذه الجالات امختلفة من العلوم؟ خلاصة هذه القصة أننا لا نقرأ هذا التاريخ لكي نتأثر فقط بما فعله 
المجاق رق اسع ونفرح ما قدمه أجدادنا لمسيرة الإنسانية» لكن في لمقام الأول قرأنا عليك. هذه الصفحات من التاريخ م 
أن العلم أساس من أسس بناء الأمة الإسلامية لا بديل عنهء وهذه الأمة الإسلامية إنما سادت العالم بهذا التفوق في شتى مجالات 
العلوم» ولم نبرع في مجال معين "أ يبرع الأمم الآن وتبرع أمة أخرى في مجال آخر» بل كا سابقين في كل مجالات العلوم قاطبة» وببذا 
سدنا العالم. 

إذاً: نحن نقرأ التاريخ لنستفيد منه العبرة» ولا نقرأ لكي نقول: إن أجدادنا كانوا عظماء غسبء وإذا أردت أن تسود كا سادوا وتقود 
كا قادوا فلا بد من العودة إلى الأساس لمتين» التي بنيت عليه هذه الحضارة» وهو العلم بشقيه: العلم الشرعيء والعلم ال حياتي. 

ثم علينا بعد أن ممعنا إلى هذه المحاضرة أن ندرس التاريخ الإسلامي دراسة صحيحة؛ لأن معلوماتنا عن التاريخ الإسلامي قليلة» ومعلوماتنا 
عنه مشوشة ومزورة ومشوهة؛ ولعل معظم الحضور وهم من أهل العم لا يعرف حولي (0 

ثم علينا أن نعرف غيرنا بتارينا كا نعرفه بدينناء وكا نطلب من إخواننا الذين يعرفون عموم الناس في الأرض بد يننا أن يعرفوا عموم 
الناس بتاريخناء فالناس الذين يقرءون عن تاريخنا يحدون في تاريخنا الدماء والأشلاء والمؤامرات والمكائد والفتن» هذا ما يظنه الكثيرء 
فإذا كان المسلمون أنفسهم يعتقدون أن تاريخ المسلمين ما هو إلا هذه الصورة المجحفة 18 لتاريخ المسلمين فالمطلوب مني أن أعرف 
وأنشر هذا الكلام بكل لغات الأرضء أنا بلغتي أحاول أن أوضل المعلومة لشخص يستطيع أن يترجمها إلى اللغات الموجودة في العالمه 
حت يعلم العام أجمع أن الحضارة الإسلامية على أكّافها بنيت شتى حضارات العالم المعاصر الآن» وأن العالم بدون الحضارة الإسلامية 
سيظل متخلفاً شديد التخلف» ويكون بينه وبين العلوم لغخوات هائلة» وراجعوا قيام ايضار 3 ال دووية وقيام الحضارة الحديثة في كل 
العلوم» وانظروا أي عم عندهم قام على أسس غير إسلامية؟ نادر ما تجد هذاء فإنه لا يخلو فرع من فروع العلم من إضافة محورية من 
إضافات المسلبين. 
هذه دعوة لمجميع لفتح الملفات القديمة لحضارة الإسلام» ولقراءة هذه الملفات ودراستبا دراسة قوية متأنية» ولتدريسها وتعليمها لأبائنا 
وأبناء الأمة الإسلامية» ثم لنقلها بعد ذلك إلى عموم أهل الأرض. 

ونختم بكلمة ربعي بن عامس رضي الله عنه وأرضاه: لقد ابتعثنا الله انخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 
الآديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

مال الله عنى وجل أن يفقهنا في سئنه» وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

|فَسيَذْوُونَ ما أَقُولُ لك معنا مي إِلَ اله إِنَّ الله بصير بالْعباد| [غافر:4 4]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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